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یتــــــضمن هــــــذا البحــــــث دراســــــة   :الملخــــــص

التقانـــــــات الدرامیـــــــة فـــــــي الـــــــشعر الفلـــــــسطیني 
الحداثي، وذلك بالوقوف عند البناء الدرامي ، 
لتـــــــسلیط الأضـــــــواء علـــــــى القـــــــصائد الـــــــشعریة 
القائمـــة علـــى المنجـــزات الدرامیـــة المـــستعارة ، 
 ودراســــتها لمعرفـــــة كیفیـــــة اســـــتغلالها ، ومـــــدى

فعالیتهـــــــــا فـــــــــي إثـــــــــراء التجـــــــــارب الـــــــــشعریة ، 
والتعرض لأهم الأسالیب الدرامیـة المـستعارة ، 
والمتمثلـــــــــة فـــــــــي القـــــــــص والحـــــــــوار الـــــــــداخلي 

، )الـــدیالوج(، والحـــوار الخـــارجي ) المونولـــوج(
وأســـــــــــلوب المونتــــــــــــاج ، وأســــــــــــلوب الارتــــــــــــداد 

  ) .الاسترجاع(

  Abstract: This research study 
technologies dramatic in the new 
Palestinian poetry, and therefore 
stand at the dramatic 
construction, to highlight the 
poems based on the 
achievements dramas aliases, 
and studied to learn how to 
exploit, and their effectiveness in 
enriching the experiences of 
poetry, and exposure to the most 
dramatic techniques 
borrowed,and cutting, and 
dialogue Procedure (monologue), 
and external dialogue (dialog), 
and editing style, and style of 
apostasy (Retrieval). 
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  المقدمة
إن التفاعل الدائم بین الأجناس الأدبیة وتبادل إمكانات التعبیر فیها، وكـذلك رؤیـة الـشاعر 
العربي الحداثي فـي تجربتـه الـشعریة، كانـت سـبیلاً إلـى أن یـصیر الـشكل الـدرامي أحـد تقانـات 

بـل التعبیر في قصیدة العصر، وإن كانت علاقة الشعر بالـدراما لیـست ولیـدة حركـة الحداثـة ، 
هـــي علاقــــة قدیمـــة تمتــــد بجــــذورها إلـــى التــــراث ولكـــن عجــــز القــــصیدة الغنائیـــة عــــن مواكبــــة 
مـستجدات الحداثــة ومجابهــة مــشكلاتها دفـع الــشاعر الحــداثي إلــى البحـث عــن أشــكال تعبیریــة 
جدیدة تتناسب مع طبیعة التغیرات الهادفة إلى فهم الواقع والوصـول إلـى قمـة التـصعید الفنـي، 

رؤیة الشعریة عملیة ذاتیة صرفاً فإن هـذه التفـصیلات الحیـة المـادة التـي تتجـسم كانت ال" اذإف 
ــة  ــدراما رهــن برؤی ــاة، فــإن استكــشاف هــذه ال ــة، فــإذا كانــت الــدراما قائمــة فــي الحی خلالهــا الرؤی

  .١"الشاعر نفسه

ــدم الحــضاري  ــة كــان اســتجابة للتطــور الفكــري والتق ــى الدرامی ــة إل إن انتقــال القــصیدة العربی
ذین دفعــا القــصیدة العربیــة لتجــاوز حــدودها الغنائیــة والذاتیــة، والاقتــراب مــن أشــكال التعبیــر ــللا

الموضـوعي وإغنائهــا بمقومــات الأداء الـسردي والحــواري واســتغلالها لمنجـزات الفنــون والأنــواع 
الأدبیـــة الأخـــرى، وتـــسعى القـــصیدة الحدیثـــة باســـتغلالها لمنجـــزات فنّـــي المـــسرح والـــسینما إلـــى 

 النزعــة الغنائیــة، وتحقیــق قــدر مــن الموضــوعیة والدرامیــة ، وخلــق نــوع مــن التــوازن فــي تجــاوز
بنائها باستفادتها من بعـض المنطلقـات الغنائیـة، واسـتغلالها لمقومـات البنـاء الـدرامي بـشكل لا 

  .یخرجها عن طبیعتها ویفقدها خصائصها الشعریة

لى تجاوز الغنائیة نهائیـاً، بـل تتجاوزهـا إن الدراما المتوخاة في القصیدة الحداثیة لا تسعى إ
لتجمع بین الذاتي والموضوعي، وتـربط بـین الخـاص والعـام، وبـذلك تفـصح الدرامیـة المعاصـرة 

العملیـــة الجدلیـــة بــین مـــا هـــو خـــاص ذو إطــار فـــردي محـــدد ومـــا هــو فـــي نفـــس الوقـــت " نــع
ــذاتي والموضــوعي٢"نمــوذجي عــام ــین المــوقفین بــین ال ــق الموقــف ، ومــن خــلال الــتلاحم ب  یخل

  .والفكر والشعور الذي یتمكن من تهیئة الأجواء الدرامیة التي تتسم بالحركة والموضوعیة

فالتـشكیل الــدرامي لـیس شــیئاً مقـصوداً لذاتــه، أو هــدفاً منـشوداً یــسعى المبـدع إلــى تحقیقــه، 
 رؤیـة لكنه نابع من طبیعة الحالات الانفعالیة والتجارب الـشعري التـي تهـدف إلـى التعبیـر عـن

المبــدع و إبــراز العلائــق المتــشابكة التــي تربطــه بمــن حولــه، وهــذا یوضــح ســبب تبــاین طبیعــة 
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التصاعد الدرامي بـین الـشعراء، والتـي ترجـع عائدیتـه إلـى اخـتلاف زوایـا النظـر للواقـع، وتبـاین 
  ٣"المفاهیم والأفكار والمذاهب بین الشعراء، مما یخلق عدة اتجاهات داخل التفكیر الدرامي

فالبنـــاء الـــدرامي لا یفـــرض علـــى أي عمـــل؛ لأن التـــشكیل الـــدرامي لـــیس قالبـــاً توضـــع فیـــه 
النتاجـــات الفنیــــة فتــــصبح ذات صـــبغة درامیــــة، فالمبــــدع لا یقـــصد واعیــــاً اســــتخدام العناصــــر 

  ٤"الدرامیة، ولكن طبیعة تشكیل التجربة هو الذي یدفع إلى التفكیر الدرامي

الدرامیــة وتــوظیفهم لهــا داخــل إنتــاجهم الأدبــي مجــرد ولــم یكــن اســتغلال الــشعراء للعناصــر 
وســیلة تكنیكیــة شــكلیة، بــل ارتــبط بفهمهــم العمیــق لطبیعــة التقــدم الحــضاري، والتطــور الفكــري 
والإبداعي، وإدراكهم لفاعلیة الحـس الـدرامي فـي التعبیـر عـن قـضایا الإنـسان وهمومـه وسـعیهم 

ة علـى اســتیعابه للعنــصر الدرامیــة، وحــسن لتحقیـق بنیــة فنیــة تتــسع لكثیـر مــن الأصــوات وقــادر 
  .توظیفه لها

ـــصیدة مـــن عناصـــر درامیـــة  ـــه الق ـــف علی ـــدار مـــا تق ـــنص إلا بمق ـــي ال ـــق ف ـــدراما لا تتحق فال
تتناســب مــع تجربــة المبــدع، وإن وجــود عنــصر مــن العناصــر الدرامیــة كفیــل بإضــفاء الــصبغة 

عـة خـصائص وسـمات ، الـشعر الـدرامي لـیس مجمو " على النص شریطة إجادة استخدامه لأن
فالـــدراما . ٥"فقـــد توجـــد كـــل عناصـــر الـــدراما ولا یحـــسها المتلقـــي أو لا تحـــدث فیـــه هـــزة الـــدراما

أســـلوب فنـــي تتوقـــف فعالیاتـــه علـــى فهـــم المبـــدع لحقیقـــة العناصـــر الدرامیـــة ، وإدراكـــه لكیفیـــة 
  .توظیفها على اختلاف أنواعها وتباین أنماطها

فاعلاً في البناء الدرامي، حیث تمكن الشاعر من التعبیـر كما قد مثلت اللغة الشعریة دوراً 
عـــن الفعـــل الـــدرامي، وإقامـــة الحـــوار بـــین شخوصـــه والكـــشف عـــن أفكارهـــا وهمومهـــا ورؤاهـــا، 
والتأثیر في المتلقي وجذب اهتمامه لمتابعة الحركة الدرامیة، وهذا یبرز قوة التفاعـل بـین اللغـة 

لا ةـغللاف " یصبحان لحمـسة الخطـاب الـدرامي، والحدث بشكل یضفي كل منهما على الآخر و 
تبدو حدثاً في ذاتها، وإنما تبدو حدثاً من خـلال الـدفع الحـواري المـستمر الـذي یـنهض بظهـور 
الفعـــل وكـــذلك فـــإن الحـــدث أو الفعـــل یـــصبح لغـــة مـــن خـــلال التـــشابك والتنـــامي فـــي المواقـــف 

  ٦"المتبادلة التي تقتضي التعبیر عنها
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لغـة طاقـات دلالیـة جدیـدة تتـسم بـالعمق، وتكتـسب فاعلیتهـا مـن كونهـا فالـدراما تفجـر فـي ال
  .فعلاً یؤدي إلى الحركة، ویعمد إلى التركیز والتكثیف، والبعد عن الابتذال

ولاشــــك أن التكثیــــف الــــدلالي والانتــــشار الإیحــــائي واتــــساع الفــــضاء الــــذي یخترقــــه ضــــوء 
ى اكتنـاز الأبنیـة النـصیة المعاصـرة التشكیل اللغوي على اختلاف مستویاته، كل ذلـك یـؤدي إلـ

یحـدد المـسافة بـین الـذات والآخـر ویجـسد " بمقومات التعبیر الدرامي الذي یرسم إطار انفعالیـاً 
بعدها في فعل وعـي مقـصود بتحـولات الـذات أولاً وطبقاتهـا المختلفـة، والمـسافات التـي تـصلها 

م الـــنص الـــشعري یتجلـــى فـــي هـــذا العبـــور إلـــى الآخـــر عنـــدما ینـــتظ.. بـــالآخر المـــشتبكة معـــه
ــل فــي  ــة التــي تتمث ــة المأســاویة الكامن ــة والتخییلیــة ویــزرع فــي تــضاعیفه نطف مــستویاته التعبیری

  .٧"فقدان الیقین بأحادیة المعنى والامتثال لانخطافات التعدد وتحولاته

ةر فالبنـاء الـدرامي یعمـق فاعلیـة اللغـة، ویكثـف إیحاءاتهـا، ویمنحهـا القـدرة علـى البـث والإثـا
ضـــمن رؤى فنیــــة تتمتــــع بإشـــعاعات رمزیــــة موحیــــة تجـــسد المــــشاعر والانفعــــالات ، وتجــــسم 

وهكـذا یتـضح " المواقف الدرامیة على هیئة أشخاص، تثیر المتلقي بأفعالهـا وتجـذب اهتمامـه، 
مـستوى الفـن ومـستوى : لنا أن العمـل الـشعري ذا الطـابع الـدرامي إنمـا هـو بنـاء علـى مـستویین

نحن لا نستبــصر فــي القــصیدة ذات الطــابع الــدرامي بمقــدرة الــشاعر علــى بنــاء الحیــاة ذاتهــا، فــ
عملـه الـشعري بنـاءً فنیــاً فحـسب، بـل نعـاین كــذلك مـدى قدرتـه علـى المــشاركة فـي بنـاء الحیــاة 

  .٨"وتشكیلها

إن الرؤیــة الــسابقة تفــسر النزعـــة الدرامیــة التــي غلبــت علـــى الــشعر الفلــسطیني المعاصـــر 
  .لصراع العربي الإسرائیليوالتي عكست أشكال ا

ــوا مــن خلالهــا  ــشعراء الفلــسطینیون، وأطل ــدراما الــشعریة التــي اســتخدمها ال ومــن أســالیب ال
علــى مرحلــة جدیــدة مــن مراحــل التطــور الــشعري، وذلــك باســتغلالها لــبعض المنجــزات الدرامیــة 

وتصورات درامیـة المستعارة من الفنون والأنواع الأدبیة الأخرى، التي مكنتهم من تقدیم مفاهیم 
ــع ذلــك مــن خــلال تــسلیط الأضــواء علــى  متطــورة تتناســب مــع مــستجدات الحیــاة، ویمكــن تتب
القصائد الشعریة القائمة على المنجـزات الدرامیـة المـستعارة ودراسـتها لمعرفـة كیفیـة اسـتغلالها، 

ـــراء التجـــارب الـــشعریة، والتعـــرض لأهـــم الأســـالیب الدرامیـــة المـــستعا ةر ومـــدى فاعلیتهـــا فـــي إث
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وأســـلوب ) الــدیالوج (، والحــوار الخــارجي ) المونولــوج(والمتمثلــة فــي القــص والحــوار الــداخلي 
  ).الاسترجاع(المونتاج وأسلوب الارتداد 

  
 ً◌   :أسلوب السرد القصصي : لاوأ

أســلوب الــسرد القصـــصي مــن الأســالیب التـــي اعتمــد علیهــا الـــشاعر المعاصــر فــي بنـــاء 
جاً من الغنائیـة الـصرف إلـى رحابـة الـصیاغة الدرامیـة بمـا قصائده، لیثري تجربته الشعریة خرو 

  .تحمله من تصویر جمالي لواقع الصراع الحیاتي المتواصل

 والـشاعر فـي ٩"نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة" فالسرد القصصي هو 
 رؤیــة هـذا الأســلوب لا ینقــل الحادثــة كمـا هــي مآثلــة أمامــه بــل یعیـد صــیاغة معطیاتهــا ضــمن

فنیــة تبــرز إمكاناتهــا الدلالیــة، وقــدرتها الإیحائیــة ، وتخرجهــا مــن حــدودها الــضیقة إلــى آفـــاق 
واسعة وقد ترتد إلى الماضي وتنهل من معینه، أو تمتد إلى المستقبل وتستـشرف آفاقـه، وذلـك 

تركیــب بعــض الوقــائع متحــدیاً الأطــر الزمنیــة العامــة، " بأســلوب فنــي یمكــن المبــدع مــن إعــادة
، الــذي یطمــح إلــى الرقــي بالوقــائع ١٠"غیـر تركیبهــا ودلالاتهــا بمــا یتفــق مــع المتطلــب الــسرديفی

ــك بنمــو الأحــداث وتطــور جمالیاتهــا، ویعقمهــا فــي  والأحــداث إلــى قمــة التــصعید الــسردي، وذل
  .وجدان المتلقي

 المــسموع منهــا والمقــروء -فالأســلوب القصــصي تــشكیل جمــالي یــتم فیــه روایــة الأحــداث
  .د وما تعنیه الذاكرة بأسلوب فني یشعر المتلقي إزاءه بالانسجاموالمشاه

فالشاعر لا یقصد بروایة الأحداث قـص وقائعهـا بكـل جزئیاتهـا وتفاصـیلها، فـذلك لا یرقـى 
یقتـــصر علـــى إشـــارات ســـریعة " بالمـــادة الحكائیـــة إلـــى المـــستوى الفنـــي للـــسرد القصـــصي فهـــو

ة درامیـة تـساعد علـى نمـو الفكـرة أو العاطفــة ولمحـات خاطفـة ، فیجعـل قـصیدته وسـیلة تعبیریـ
ـــدها مـــن عوالقهـــا المادیـــة، ١١"داخـــل هـــذه القـــصیدة ـــوم علـــى رصـــد الأحـــداث وتجری ، فهـــي تق

وصیاغتها صیاغة فنیة ضمن بناء عـضوي متكامـل یـتم فیـه ترتیـب الوقـائع والأحـداث بـصورة 
عـالم الخـارجي الــذي تتـسم بالجـدة وتنبـئ عــن واقـع فنـي كثیـف، یختلــف فـي حقیقتـه عـن واقــع ال
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یلجأ الشاعر إلى تحویره بشكل یخرجه عن واقعیته، ویكـسبه دلالات إیحائیـة تختلـف بـاختلاف 
  .المرجعیة المعرفیة للسرد القصصي

إن الالتفـــات إلـــى الـــسرد القصـــصي وتوظیفـــه داخـــل الإبـــداع الـــشعري لـــیس مـــن منجـــزات 
تفادت حركــة الحداثـة الــشعریة مــن الحداثـة، بــل هـو أداء قــدیم قـدم المجتمــع الإنـساني، وقــد اسـ

التراث القصصي في تحدید كثیر من المفاهیم السردیة، وتطـویر أسـالیبها التعبیریـة، والوصـول 
ــة  ــه بــصورة فنی ــى التعبیــر عــن الواقــع ورصــد متغیرات ــك القــدرة عل ــة ناضــجة تمتل بهــا إلــى مرحل

قلیدیـة التـي یغلـب علیهـا بعیـدة عـن الإطالـة والتفـصیل الممـل، متجـاوزة بـذلك أسـالیب الـسرد الت
الوصــف الممــل، متجــاوزة بــذلك أســالیب الــسرد التقلیدیــة التــي یغلــب علیهــا الوصــف الخــارجي، 
والتقریریــة التـــي كـــان یــسوقها الـــشاعر القـــدیم مــن خـــلال وصـــف رحلاتــه ومغامراتـــه وعواطفـــه 
بطریقــة غنائیــة بـــسیطة؛ بخــلاف الـــسرد القــصص فــي القـــصیدة الحدیثــة الـــذي لا یهــدف إلـــى 
ـــل النهـــوض بالقـــصیدة ، وتجنبیهـــا الغنائیـــة، وإكـــسابها  تـــسجیل الوقـــائع، ووصـــف الأحـــداث، ب
أبعاداً موضوعیة تفسح المجال أمام الشاعر للتعبیر عن قضایاه وهمومه بـصورة فنیـة موحیـة، 
ـــضاءات إیحائیـــة  ـــة وف ـــاق دلالی ـــى آف ـــة والغمـــوض، ومفتوحـــة عل ـــدة عـــن المباشـــرة والتقریری بعی

  .واسعة

 أهمیة الأسلوب القصصي وتطوره مـع تطـور حركـة الحداثـة، وتجـاوز الأنـواع تدادزا دقو
والفنـون الأدبیــة حــدودها التقلیدیـة، الأمــر الــذي أتـاح للقــصیدة العربیــة الاسـتفادة مــن المنجــزات 
ــــة  ــــنهض بمــــستویاتها الفنی ــــشعریة وت ــــصورة تخــــدم القــــصیدة ال ــــة ب ــــة الحدیث القصــــصیة والروائی

ي كثیـــراً مـــن مكوناتهـــا القصـــصیة بـــصورة ناضـــجة تتـــسم بالدقـــة ومقوماتهـــا التعبیریـــة، وترســـ
والعمق، وبـذلك صـار البنـاء القصـصي فـي ظـل القـصیدة الحداثیـة أكثـر نـضجًا ووضـوحاً ممـا 
كانت علیه في القصیدة الموروثة، التي لم تتمكن مـن تطـویر أدواتهـا القصـصیة بـسبب هیمنـة 

ة البیـت وبنائـه الـشطري، وثبـات بحـوره ، وتكـرار الرؤیة الغنائیة علیهـا، والتزامهـا الـصارم بوحـد
قافیته ووحدتها، وتطور هذا البناء بتطور الأفكار والتصورات والرؤى، وبـرزت تقنیـات حداثیـة، 
وازدادت هیمنتهــا علــى الخطــاب الأدبــي المعاصــر، ممــا مكــن القــصیدة الحدیثــة مــن اســتیعاب 

  .یة بنظامها الموروثآلیات القص التي تعذر استیعابها على القصیدة العرب
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وقد تجلى أسـلوب الـسرد القصـصي بوضـوح فـي الـشعر الفلـسطیني المعاصـر فـي محاولـة 
من الشعراء الفلسطینیین لاستكشاف حركة الحیاة وتناقضاتها وتصویر أشكال الـصراع العربـي 
الإســـرائیلي ، ورغبـــتهم فــــي تجـــاوز الظــــروف القاســـیة، ومواجهـــة مــــصیرهم المعـــتم، وغــــربتهم 

ة والمادیــة فراحــوا یعبـرون عــن مآســیهم فـي ضــوء دلالات جدیــدة تحكـي الأبعــاد النفــسیة النفـسی
  :والشعوریة في واقیعها الداخلي والخارجي، حیث تقول فدوى طوقان

  كان حمزة
  واحداً من بلدتي كالآخرین

  طیباً یأكل خبزه
  بید الكدح كقومي البسطاء الطیبین

لقصـصي إلـى رسـم شخـصیة حمـزة بحاسـة فنیـة تسعى الشاعرة مـن خـلال أسـلوب الـسرد ا
لتهیئــه " ناــك" القــصة /مــاهرة، حیــث تتوجــه إلــى المتلقــي بفعــل الــسرد الــذي یــدل علــى الحكایــة

ــات  ــة خبــراً یــروي، وهنــا تبــرز اســتعارته لتقان لــسماع قــصة حمــزة، والــذي یــوحي بــسماع الحكای
ــات والــسیر الــشعبیة التــي تع ــسرد القدیمــة، التــي تــذكرنا بالحكای تمــد فــي أدائهــا علــى الــشكل ال

، الــذي یعمـل علــى تهیئــة الأجـواء النفــسیة للمتلقــي )كــان یـا مكــان( التقلیـدي الــسائد بـین النــاس
" للدخول في عالم السرد القصصي بزمانه ومكانـه وأشخاصـه وأحداثـه وقـد وصـفها شـولز بأنهـا

بــا، فهــذه كــذلك كلمــات ســحریة، بمعنــى أنهــا أشــبه بكلمــة الــسر التــي تتفــتح بهــا مغــارة علــي با
وهـي إذا مـا قیلـت حركـت فـي ذهنــه . ینفـتح بهـا فـي ذهـن القـارئ، دائـرة التقالیـد الأدبیــة للقـصة

: آلـة تظـل تـدور وتنــدفع فـي حركتهـا، ولا تتوقــف هـذه الحركـة إلا بكلمــات سـحریة أخـرى، مثــل
ة ، ثــم تنتقــل بعـد ذلــك لــسرد التفاصــیل مــستخدم١٢"وعاشـوا فــي ثبــات ونبــات، أو مـا أشــبه ذلــك

  :تقانة الحوار، حیث یقول

  قال لي حین التقینا ذات یوم
  وأنا أخبط في تیه الهزیمة

  اصمدي لا تضعفي یابنة عمي
  هذه الأرض التي تحصدها نار الجریمة

  والتي تنكمش الیوم بحزن وسكوت
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  هذه الأرض سیبقى
  قلبها المغدور حیاً لا یموت

  هذه الأرض امرأة
   سر الخصب واحدفي الأخادید وفي الأرحام

  قوة السر التي تنبت نخلاً وسنابل
  تنبت الشعب المقاتل

وهكــذا تأخــذ شخــصیة حمــزة فــي التحــرر شــیئاً فــشیئاً ، مــن خــلال مــا وظفتــه الــشاعرة مــن 
التـي تـوحي بتوحـد الـدم " بابنة عمـي" أسلوبي الوصف والحوار الخارجي، عند مناداته للشاعرة 

سطیني وتكـــشف الــشاعرة فیــه شخـــصیة الإنــسان الفلـــسطیني والمــصیر بــین أبنـــاء الــشعب الفلــ
الكادح التي تبدو من الخارج صارمة، ولكنها تفیض حناناً من الداخل قادراً علـى مـنح العزیمـة 
والــصمود فــي نفــسیة الــشاعرة المهزومــة ، وكأنــه أقــدر منهــا علــى اكتــشاف ســر الأرض منهــا 

ــــدأ الــــشاع ر فــــي تكثیــــف زمــــن الــــنص، واختــــصار لكثــــرة التــــصاقه بهــــا ومعایــــشته لهــــا، ثــــم یب
  :التفصیلات التي قد تبعد القارئ عن فحوى السیاق وغایته حیث تقول

  دارت الأیام لم ألتقِ فیها
  بابن عمي

  غیر أني كنت أدري
  أن بطن الأرض تعلو وتمید

  بمخاض وبمیلاد جدید

 طبیعیـاً، وتـزداد فالشاعرة تكمل حكایتها وأحداثها بـشكل تـدریجي تنمـو معـه الأحـداث نمـواً 
مـع تقـدمها نـضجاً واكتمـالاً، فتجـذب اهتمـام المتلقـي وتـساعده علـى اسـتیعاب القـصة، وتتبعهــا 
داخل العمل الفني إلى أن تسرد الحدث بعد مـضي مـا یقـرب مـن عـشرین عامـاً، وهـذا الحـدث 

  :هو محور الصراع، حیث تقول

  كانت الخمسة والستون عاماً 
  صخرة صماء تستوطن ظهره

  انسفوا الدار وشدوا" 
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  "ابنه في غرفة التعذیب
  ثم قام.. ألقي حاكم البلدة أمره
  یتغنى بمعاني الحب

  وإحلال السلام

ـــي  ـــة ف ـــم المتمثل ـــین قـــوى الظل ـــي الـــصراع القـــائم ب ـــي الـــنص ف ـــدة الحكایـــة ف لقـــد تجلـــت عق
ادً◌ شخصیة الحاكم العسكري وبین قوى الحق المتمثلـة فـي شخـصیة حمـزة، فیعطـي الـصراع بعـ

  .درامیاً مؤثراً یصل بالقصة إلى ذروتها حین ینسف الصهاینة دار حمزة

یذـلا " ابـن حمـزة" كما حرصت الشاعرة على تأجج نار الصراع بإظهارهـا بطـلاً آخـر هـو 
اعتقل أثنـاء الهـدم، وعلـى إبـراز أشـكال التـضحیات التـي یقـدمها الفلـسطینیون ومـا یلاقونـه مـن 

  :دها موضحةً رد فعل حمزة اتجاه هذا الفعل المشینآلام وعذاب ، ثم تستمر في سر 

  فتح الشرفات حمزة
  تحت عین الجند للشمس وكبر

  :ثم نادى
  یا فلسطین اطمئِني" 

  أنا والدار وأولادي قرابین خلاصك
  "نحن من أجلك نحیا ونموت

إن حركــة الــسرد القصــصي تــسیر بــشكل نــام ومتطــور تتــصاعد فیــه الأحــداث، وتنمــو فیــه 
صیات بشكل تدریجي، حتى إن عنصر الحركة الزمنیة في الـنص یـوحي باسـتمرار الثـورة الشخ

إنمـا یعطـي إیحـاء بـالولادات " ویخـصب الأرض، حیـث إن فتـرة غیـاب حمـزة وظهـوره غیـر مـرة
التي لا تنتهـي وبـالثورة التـي لا تتوقـف، فبعـد أن تـدور الأیـام دون أن تلتقـي الـشاعرة بـه كانـت 

  .١٣"بمخاض وبمیلاد جدیدتعرف أن الأرض تعد 

ثـم تظهــر الــشاعرة تنــامي الحـدث بــشكل درامــي متــصاعد مـصورة تجــاوب أهــل القریــة مــع 
  :هدم منزل حمزة ، وموضحة تفصیلات الحدث المؤلمة حیث تقول/هذا الحدث المشین

  وسَرَت في عصب البلدة هزة
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  حینما رد الصدى صرخة حمزة
...  

  ساعة وارتفعت ثم هوت
  لشهیدةا رادلا فرغ

  وانحني فیها ركام الحجرات

" إن عملیة وصف الأحداث والتعلیـق علیهـا، وتتبـع تطوراتهـا ووصـف ملامحهـا الخارجیـة 
لا تــصاغ لمجــرد الوصـــف، بــل لأنهـــا تــساعد الحـــدث علــى التطـــور؛ لأنهــا جـــزء مــن الحـــدث 

 الإنـسان ، ثم ختمت الشاعرة بالمشهد الأخیر من الحكایة بتصویرها لكبریـاء وصـمود١٤"نفسه
  :الفلسطیني على أرضه، وإظهارها مشاعر الغضب والتحدي، حیث تقول

  أمس أبصرت ابن عمي في الطریق
  یدفع الخطو على الدرب بعزم ویقین

  ١٥لم یزل حمزة مرفوع الجبین

وهكـــذا نجحـــت فـــدوى طوقـــان فـــي بنـــاء هـــذا الـــنص الـــشعري القصـــصي الـــذي جمـــع بـــین 
تكــوین فنــي متماســك التــشكیل ومتكامــل التــألیف ، وقــد تحــولات القــص وجمالیــات الــشعر، فــي 

ـــب وسلاســـة الأداء-بـــرع ـــد - رغـــم ســـهولة التراكی ـــارئ، فق ـــي إحـــداث الأثـــر الجمـــالي فـــي الق  ف
اسـتعارت مــن الــشعر لغتــه الإیحائیـة التــصویریة وإیقاعــه المنــسجم مـع معانیــه، واســتعارت مــن 

  .حوار دراميالقصة عناصرها الدرامیة من أحداث وحركة وصراع وعقدة و 

وقد عبر الـشاعر محمـود درویـش عـن هـذا الـنمط القصـصي بتوظیفـه لمكوناتـه الفنیـة فـي 
سا" قــصیدته ــه، حیــث " رــعأ ــاء وطن ــشاعر إلــى انتظــار الفلــسطیني للحظــة لق التــي یرمــز بهــا ال

  :یقول

  عاشق یأتي من الحرب إلى یوم الزفاف
  یرتدي بدلته الأولى

  ویدخل 
  حلبة الرقص حصاناً 

  ماس وقرنفل من ح
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  وعلى حبل الزغارید یلاقي فاطمة
  وتغني لهما كل أشجار المنافي

  ومنادیل الحداد الناعمة

عبر الشاعر خـلال قـصیدته الـسابقة عـن ألـوان مأسـاته، متطلعـاً إلـى الخـلاص مـن آلامـه 
  .الوطن والتخفیف عنها/ وهمومه الكبرى وصولاً إلى الحبیبة

درامي كــي یقـص علینـا مأسـاة وطنـه، ویـدفعنا لنــشاركه واسـتخدم الـشاعر أسـلوب القـص الـ
همومـه الشخـصیة التـي هـي جـزء مـن همـوم شـعبه المنكـوب ، وحـب الـشاعر للقـاء وطنـه هــو 

  .موضوع القصیدة الأساسي ومحور الصراع ومحرك للأحداث فیها

ولعــل أول مــا یلفــت المتلقــي هــو الــشكل النثــري للــصیاغة، بــسرد الحــدث ســرداً قصــصیاً 
، أبرز فیه صورة محمد الجندي الذي عاد من ساحة القتال لیرتـدي بدلـة الزفـاف منتظـراً مشوقاً 

ــى  عروســه فاطمــة، محاطــاً بكــل مظــاهر الفــرح التــي تتحــول فیهــا عناصــر الماضــي القاتمــة إل
صــورة مفرحــة نقیــضة بعــد هــذا الوصــف الــدقیق لمظــاهر الفــرح، واقتــراب الزفــاف مــن اكتمالــه، 

  :لصورة في موروثها الشعبيتتصاعد وتتنامى دخول ا

  ذبل العاشق عینیه
  وأغطى یده السمراء للحناء
  والقطن النسائي المقدس 

ویلاحظ هنـا أن صـیغة الخطـاب الـسردي فـي زمـن الفعـل الماضـي تأكیـد لماضـي الحـدث 
  .وواقعیته، وتعاقب حركیة السرد ورسوخه في الذهن بكل تفاصیله

دة الحیاة مـن المـوت وصـناعة الأفـراح رغـم أحـزان وفي خضم هذه الطقوس الاحتفالیة بولا
الماضــي، تتـــصاعد الأحـــداث وتـــنقض طـــائرات العـــدو لتقـــصف المكـــان وتحیلـــه إلـــى أنقـــاض، 

 علــى نفــس المكــان الــذي قابــل علیــه -تقابلــه–فتــأتي الحــرب لمــن ذهــب عنهــا، تجــيء لمحمــد 
  :فاطمة

  طائرات



  نورالتقانات الدرامیة في الشعر الفلسطیني  الحداثي                           عبدالجلیل صرصور وآخ

)٥٨ ( 

  طائرات
  تخطف العاشق من حضن الفراشة

  داومنادیل الحد

ومحمد باستشهاده في لیلة زفافه، أعطى فعل الزفاف بعدًا لم یكـن لیتحقـق لـه بـدون ذلـك، 
لقــد تــزوج محمــد الــوطن بكاملــه، ترابـــه . فقــد شــاركت أشــكال الطبیعــة وتحولاتهــا هــذا الزفـــاف

  :وشجره ونباته، وتنطلق أغنیة الفتیات تتردد في سماء الوطن

  وتغني الفتیات
  قد تزوجت

  الفتیاتتزوجت جمیع 
...  

  یا محمد 
  یا أمیر العاشقین

  یا محمد
  وتزوجت الدوالي وسیاج الیاسمین

  یا محمد
  وتزوجت البلاد

  یا محمد
  ١٦یا محمد

وقــد اعتمــد الــشاعر فــي توظیفــه لتقانــة الــسرد القصــصي علــى رســم صــورة تعبیریــة ترتكــز 
 الغنـائي، فقـد عكـس الـشاعر فـي على التداعیات النفسیة، متخطیاً النمطیة المألوفة فـي الـشعر

سـرده التقابــل الخفـي الــذي تحقـق علــى المـستوى العمیــق بـین الحــرب ومـا تــوحي بـه مــن مــوت 
ودمـار، والزفــاف ومـا یــوحي بــه مـن الفــرح والــسعادة والاسـتمرار، وقــد حــدد الـشاعر بعــداً زمنیــاً 

اوي المتولد مـن حركـة لیكون له دورًا أساسیاً في تضخیم الموقف المأس" في یوم الزفاف" تمثل 
  .الدلالة في النص
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ــــسطینیة  ــــذي هــــو نمــــوذج للشخــــصیة الفل ــــة الإیحائیــــة لمحمــــد العاشــــق ال ولا تخفــــى الدلال
المقاتلة، وفاطمة التي ترمز إلى انتظار المسلمین للحظة لقائـه بوطنـه، وبـذلك فـإن فاطمـة، لـم 

 وأشـــمل تمثــل حیـــاة تــأتِ لتمثـــل تجربــة خاصـــة مــع الآخـــر، وإنمــا جـــاءت رمــوزاً لحركـــة أكبــر
  .الشعب الفلسطیني في شكلها المأساوي

إن المعطیـات المطروحـة خلقـت جــواً مـن التواشـح والانـسجام، بمــا یتوافـق و الجـو النفــسي 
والموضــوعي للقــصیدة، فارتقــت بأســلوب القــص، وتكــشف عــن صــور الأشــخاص المتحــاورین 

ن الفلـــسطیني والتــي جـــسدها الـــوطن وبــین الإنــسا/مــن خــلال العلاقـــة التــي تــربط بـــین الحبیبــة
  .أسلوب السرد القصصي

عن هذا الـنمط القصـصي الـذي تلاحمـت فیـه ) العائد(كما عبر سمیح القاسم في قصیدته 
الـــصور العادیـــة الناتجـــة عـــن الوصـــف المباشـــر مـــع الـــصور المبنیـــة علـــى تـــشخیص الأفكـــار 

  :وتجسیدها، وذلك بقوله

  عاد من كل العواصم
  فعاد محمولاً على الأكتا

  من كل العواصم
  وجهه المجبول من طمي بلادي

  لم یزل یرشح ماءً وبراعم
  وعادت معه كل المواسم.. عاد في الفجر

  وعلى جبته جرح قدیم
  وعلى عینیه ضوء، وصراط مستقیم

  :فالباب یغني، والدوالي والحمائم.. داع
  ١٧سیدي أجمل قادم

صــورة لعــودة البطــل الــشهید الــذي رســم أســلوب الــسرد القصــصي فــي هــذا الــنص الــشعري 
فقــد بــدأ القــاص فــي إبــراز طبیعــة هــذه العــودة، وذلــك برســم . ضــحى بروحــه مــن أجــل الآخــرین

صـورة حـسیة للـشهید البطـل الـذي عـاد محمــولاً علـى الأكتـاف مـن كـل العواصـم العربیـة، وهــو 
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ــذي جبــل وجهــه بطمــي بــلاده الخــصب ومــازال یرشــح مــاء، ویزهــر براعمــاً بعــد استــشه اده، ال
لتكون دلیلاً على تجدد الحیاة مع كـل بـذل وعطـاء جدیـدین یُعیـدا لـلأرض حیاتهـا وخـصوبتها، 
ومـــع كـــل عـــودة للـــشهید تبـــدو علـــى مظـــاهر الطبیعـــة الابتهـــاج والـــسرور، فـــالأبواب والـــدوالي 

  .والحمائم تغني فرحاً بعودته

التـوتر الـدرامي، ویتسم أسلوب السرد القصصي بالهدوء فـي تتـابع الأحـداث والابتعـاد عـن 
ـــاخ  ـــة بـــصورة مكثفـــة لإبـــراز صـــفات البطـــل الـــشهید ، وتهیئـــة المن والمیـــل إلـــى القـــص والحكای
النفسي أمام المتلقي لاستقبال الفكرة المحوریة للنص والتـي تتمثـل فـي انعكاسـات فعـل الـشهادة 
ــنص ینمــو مــن خــلال شخــصیة رئیــسیة وهــي شخــصیة  ــى مظــاهر الطبیعــة، وهــذا جعــل ال عل

لشهید، لقد كان الوصف في هذا المقطع مؤثراً في الـسرد القصـصي، فقـد أضـفى علـى البطل ا
النص الحیویة والدینامیة، وأثار اهتمام المتلقي، وجذب انتباهه لحركة الـنص، كمـا أدى تكـرار 

  .إلى توسیع المجال الدلالي الذي یسعى أسلوب السرد القصصي إلى إنتاجه) داع(فعل 

د القصـصي بـشكل كامـل فـي قـصیدة المتخفـي، حیـث تتـضافر وتبرز ملامح أسـلوب الـسر 
  :الأفعال في تشكیل الحدث المتصاعد المتنامي من خلال السرد، یقول سمیح القاسم

  یتخفى في زي إمرأة
  مشدوداً حذراً یخرج من باب منفرج بعض الشيء

  تتقلص عیناه قلیلاً 
  یهدأ میزان العتمة والضوء

  اة السور الداكنوخفیفاً وبطیئًا یمشي بمحاذ
  یلسعه برد الفجر

  یشد الیاقة
  یلمحه رجال الشرطة

  لكن لا یشتبه به أحد منهم
  یتوجه بالمنشور السري إلى منعطف الشارع

  ینظر في ساعة یده وبخفة أفعى یخفیها
  )!الساعة ساعة رجل لا ساعة سیدة(
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 مـن وصـف حـسي السرد القصصي واضح في هذه القصیدة من خلال ما قـام بـه الـشاعر
للرجل المتخفي في زي امرأة الذي حمل دلالات إیحائیـة كثیفـة ، فهـو مـشدود حـذر یتـسلل فـي 
خفة بجوار الـسور، حتـى إنـه لا یـتقن التخفـي بـشكل جیـد ، فهـو یـشد یاقتـه خـشیة مـن البـرد ، 
ویلبس ساعة رجل، وعلى الرغم من ذلـك فـإن الـشرطة لا تـشتبه بـه، وهـو یحمـل منـشوراً سـریاً 

طیراً، وبهذا الوصـف الخـارجي لملامـح الشخـصیة، یعمـل الـشاعر علـى تطـور الحـدث حیـث خ
  :یقول

  یبتسم مغیظاً 
  ویغذ السیر إلى الرقم السابع

  یصعد درجاً خشبیاً 
  كالقط خفیفاً وخفیفاً 

  ینقر باب الشقة
  :یأتي مكتوماً صوت إمراة

  منذا القارع؟
  ینشق الباب قلیلاً 

  سرار الوطن الضائعفي صمت ینغلق على أ
  وتر مشدود الوجهین

  حمى معدیة في الكفین 
  كلمات مبهمة
  لحظات ملهمة

  كلمات
  لحظات

  ینقطع الوتر المشدود
  ترن الهمسة

  تفلت كف من كف
  یخرج ثانیة في زي غزال
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  یركض في البریة
  بحثاً عن أنثاه اللاهثة

  أمام كلاب الصید

، بـــشكل تنمـــو معــه الأحـــداث نمـــواً طبیعیــاً وتـــزداد مـــع یتــصاعد الحـــدث الـــدرامي تــدریجیاً 
تقدمها نضجاً واكتمالاً، فتجذب اهتمام المتلقي من خلال هذه المجموعـة الهائلـة مـن الأحـداث 
ـــر عنهـــا الـــشاعر  ـــي عب ـــي، والت ـــك المناضـــل المتخف ـــي رســـم صـــورة ذل ـــساهم ف ـــي ت ـــة الت الجزئی

، ) ینغلـق، ینقطـع، تـرن، یخـرج، یـركضیغذ، یصعد، ینقر، یأتي، ینشق، (باستخدامه الأفعال 
  :ثم یقول سمیح القاسم بعد ذلك

  ویلمحه الصیاد
  یسدد فوهة مدفعه الرشاش

  یشد زناد الحقد الهمجي
  تدوي الطلقة في ردهات الأفق الشاسع

  یتعثر یسقط ینهض مجروحاً في الكتف الیسرى
  یركض مذعوراً نحو الدغل المنخفض

  وینهار كلیلاً جائع
   ینظر في ساعتهاقلق◌ً 

  یهمس حسناً بعد قلیل
  یلقي اللیل عباءته السوداء ضماداً للجرح،

  سلاماً یا حبة عیني یا وطني السفاح الرائع
  لا یغفي 
  لا یصحو

  لا یعلم
  لا یجهل
  لا یبكي

  لا یضحك
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تواصل الأفعال رسم الأحداث المتواصلة، والتي تصور لنـا مـا أصـاب المتخفـي مـن أذى، 
دام القـدرة علـى التمییـز لتـصل أزمتـه إلـى ذروتهـا، وعلـى الـرغم ممـا أصـابه إلا أن ذلـك لا وانع

یثنیـه عـن عزمـه فــي مواصـلة الكفـاح مهمـا كلفــه ذلـك مـن ثمـن، ثــم تجـيء بـؤرة صـراع جدیــدة 
ــشاعر  ــة الحــدث، وهنــا نحــس بقــوة إدراك ال ــسقاً مــع نهای ولكــن مــستوى خطهــا الــدرامي جــاء مت

  : وعمق إحساسه بتراجیدیاً الموقف الذي أوصله السرد إلى منتهاه المؤلمللدراما الكلیة للحدث
   

  یتخفى ثانیة في صورة حجرها جع
  ما بین الیقظة والحلم

  یداهمه الحرس المدني
  تفاجئه مستعمرة أخرى

  أسلاك شائكة أخرى
  تبهر عینیه المتعبتین صفاقة نصل لامع

  وتشج اللیل وجبهته المكدودة
  !شفة حجریة

  یا طفلاً تركته على قارعة الدرب
  القافلة البدویة

...  
  ینهض ثانیة

  یتخفى في طاقیة إخفاء أخرى
  ویعود فدائیاً 

  یعلنه الأموات شهیداً أعمى
  یدهش أشباه الأموات

  وأشباه الأحیاء
...  

  ١٨!یمتد ولا یتخفى
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بـشاعة المحتـل وقـسوته یستمر الـشاعر فـي سـرده للأفعـال المتداخلـة والتـي یرمـز بهـا إلـى 
وبلادته وتجبنیه على الإنسان الفلسطیني، الذي ینظر إلیه المحتـل الغاضـب بأنـه طفـل منـسي 
علــى قارعــة الطریــق، وهــو صــاحب الأرض الــذي یجــب أن یبقــى، وهــذا منتهــى المفارقــة حــین 

  .یطلب المغتصب الشرید من صاحب الأرض الرحیل علیها

یزیل المتخفي تخفیه، فدوافع التخفـي قـد زالـت وهـو الآن ثم تتواصل الأحداث نمواً إلى أن 
یتمــدد فــي الكــون بــدون تخفــي، فهــو شــهیداً أنــار الطریــق بدمــه ومــنح الأرض الحیــاة والنمــاء 

  .والتجدد المتواصل

لقد استطاع الـشاعر مـن خـلال الـدراما القصـصیة المتكاملـة العناصـر أن یظهـر شخـصیة 
  . والتحدي وإصراره على مواجهة العدو الصهیونيالإنسان الفدائي وقدرته على التخفي

وقد تمیز محمود درویش بتوظیفه لأسـلوب الـسرد القصـصي ، وبخـصوصیة الارتـداد إلـى 
  :الماضي وعیش الواقع الراهن والامتداد إلى المستقبل، حیث یقول

  كان الشیخ یسقط في میاه النهر
  والبنت التي صارت یتیمة

  كانت ممزقة الثیاب
  طر الیاسمینع راطو

  عن صدرها العاري الذي
  ملأته رائحة الجریحة

  والصمت خیم مرة أخرى،
  وعاد النهر یبصق ضفتیه

  قطعاً من اللحم المفتت
  ١٩في وجوه العائدین.. 

ــا العــذاب القــائم للفلــسطیني ســواء فــي  یوظــف الــشاعر تقانــة الــسرد القصــصي لیــصور لن
اسـتیحاء جمیـل لأسـالیب ) ناك(تخدام الشاعر لعبارة غربتهم أو في عودتهم إلى الوطن، ثم اس
الـذي مثـل نقطـة ارتكـاز للدلالـة وتحـول فیهـا ) یـسقط(القص الشعبي، ثم یتبعه الـشاعر بالفعـل 

فـي آن واحــد، حیــث جــاءت جمیـع الأفعــال لاحقــة بــه ومترتبــة علیـه، فــسقوط الــشیخ أتبعــه یــتم 
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ـــشا ـــار ســـیئة، وضـــحها ال ـــك مـــن آث ـــب علـــى ذل ـــرازه للوصـــف البنـــت ومـــا ترت عر مـــن خـــلال إب
الخارجي للفتاة في صورة حزینة لیجسد العذاب والألم الذي أصـابها إلـى أن یـصل إلـى وصـف 

  .العذاب الدائم في وجه العائدین

ــة المكــان ــاه النهــر، وهــو بعــد یحمــل فــي دلالتــه /كمــا یــستوقفنا فــي هــذا المــشهد جغرافی می
وفــي الوقــت نفــسه یكــون مقبــرة . لعائــدینمفارقــة حــادة مــن حیــث إنــه المعبــر الوحیــد لمــرور ا

  .لأجسادهم

وسـقوط الــشیخ فــي النهــر مثــل لونــاً مـن العــذاب الجمــاعي الــذي یعانیــه الفلــسطینیون، وقــد 
تكاملت حدود الـصورة المؤلمـة عنـدما رأینـا النهـر یـشارك العـدو فـي تنفیـذ جریمتـه، فهـو یقـذف 

ن یخفـي آثـار جریمتـه كمـا كـان یفعـل بفتات اللحـم علـى ضـفتیه، ولا یحـاول العـدو هـذه المـرة أ
  .كل مرة

والملاحــظ أن الــنص مثّــل نمــوذج للــسرد القصــصي بــشكل واضــح، وتتجلــى فیهــا عناصــر 
القـص مــن أحــداث وســرد وحــوار وتنــامي الأحــداث بــشكل درامــي متــصاعد، لیظهــر مــا ینتظــر 

ي الــشعب الفلـــسطیني مـــن ألـــم وعـــذاب لا ینتهـــي، ومــع هـــذا أبعـــدت القـــصیدة عـــن الـــدخول فـــ
التفاصیل الجزئیة التي تهـتم بهـذه القـصة كجـنس أدبـي، رغـم الكـم الهائـل مـن الأوصـاف الـذي 

  .أعاد صیاغة معطیات الواقع وبلورها بشكل جدید

وقــد عبــر توفیــق زیــاد عــن هــذا الــنمط القصــصي بتوظیفــه لمكوناتــه الفنیــة التــي رســم فیهــا 
  :هلوقحادثة مقتل شقیقه الذي ضحى بروحه من أجل الوطن، وذلك ب

  ومن ضوئك المنكسر/ منك.. من اللیل!! أنا خائف یا قمر
  منذ الصباح/ مضى لم یعد بعد/ أخوي الكبیر

  تحدق في أوجه العابرین/ وأمي في الباب موجعة تنتظر
  !!.؟؟ شفته؟ یا للسماء..لقیته:/تسائل هذا وذاك بقلب حزین

  على عتبة البیت، عاصفة من بكاء/ وترجع یائسة ترتمي
  "لعله یأتي:/ ".. تأتي إلي تقبلنيو 

***  
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  ومن ضوئك المنكسر/ منك.. من اللیل !!/ أنا خائف یا قمر
  ألا تعرفون أخوي الكبیر؟؟" / أخوي الكبیر" 

  وصفصافة نبتت في طوفي غدیر/ عن خیزارنة نور/ ألم تسمعوا عنه،
  وقارورة من عبیر؟؟/وناي أغان/وشباب/ صبا شامخ كله
  یفتح قدامه كل باب/ وسن صحو/ وأحلى ثیابوأجمل وجه، 
...........  

  منك ومن ضوئك المنكسر/ من اللیل.. أنا خائف یا قمر خائف یا قمر
  وتهدأ الخطى في/ ویشتد وطء الظلام/ ومما یحدثني قلبي المنفطر

  بقرنة هذا الجدار العتیق/  تنتظر-وأمي موجعة/ الطریق
  "ا رب من كل ضیقإنشله ی/  بعینین من مطر وعقیق
  ابنها في الطریق البعید.. مضى/تماماً كجارتنا قبل عام

  تلونه بقع من دماء/ أعادوه في شرشف أبیض
  "عند الحدود.. قتلناه.. خذیه:/" اولاقو/أعادته شرذمة من جنود 

***  
  ثقیل..ثقیل.. ثقیل /وقع خطى من بعید.. ترتجف الأرض

   في الضوء شرذمة من جنودونلمح/ على الدرب أحذیة من حدید
  ..وأبكي أنا/ویقترب الجند من بابنا/ وتسقط كومة هم.. وتصرخ أمي

  وتهوي وأهوي أنا/ وتزحف أمي خرساء لیست تعي
  "عند الحدود.. قتلناه.. خذوه" 

  وأخرى..وأخرى.. وتطفر دمعة على وجه أمي
  وتأمرنا دمیة نذلة من جلید/ ونبكي.. ونبكي.. ونبكي

  ٢٠بدون بكاء..  بكاءبدون" 

رسمت البنیة القصصیة في هذا النص قتل العدو لأحد الشباب الفلسطینیین، وقـد جـسدت 
خلالها صوراً تعبیریة متعاقبة ترتكز على التداعیات النفسیة التي استمدت مفرداتها مـن الواقـع 

  .الفلسطیني ومعاناته
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ه بعـد ذلــك وصـف الأشــخاص، حیـث بـدأ الــراوي فـي إبـراز الإطــار العـام للقـصة لیتــسنى لـ
  .والتعلیق على تصرفاتها، وتتبع تطوراتها، ووصف بعض ملامحها الخارجیة

توضـح ملامحـه الشخـصیة، فهـو ) شـقیقه( ثم ینتقل الشاعر إلى رسـم صـورة حـسیة للبطـل
خیزارنــة نـــور، وصفـــصافة نبتـــت فـــي حـــوافي غـــدیر، ونـــاي أغـــان، وقـــارورة مـــن عبیـــر، وســـن 

  .بعد ذلك بقتل هذا الشباب والحیویة بمقتل هذا الشابضحوك،ووجه جمیل لیوحي 

شلاـفلا (ثم یتابع الـشاعر سـرده فـي تتـابع الأحـداث والمیـل إلـى القـص واسـتخدام الارتـداد 
لتــصویر عائلــة هــذا الــشاب ومــا ینتظــرهم مــن هــم وغــم، وهــو مــا عبــر عنــه الــشاعر فــي ) بــاك

ره فـي بدایـة كـل مقطـع لیـؤدي إلـى الـذي عمـل علـى تكـرا..)  یـا قمـر-أنا خائف(بدایة قصیدته
  .توسیع المجال الدلالي الذي تسعى البنیة القصصیة إلى إنتاجه

ثم ینتقل الشاعر من خلال استخدامه لتقانة الارتداد إلى أحد جیـرانهم الـذي خـرج ولـم یعـد 
إلا وهـو شــهید فــي شرشــف أبــیض ملــون ببقــع حمــراء مــن الــدماء ثــم یــصل الــشاعر فــي ســرده 

ـــ ـــى ال ـــشاب، للحـــدث إل ـــي استـــشهاد هـــذا ال ـــل ف ـــصة، والتـــي تتمث ـــى خاتمـــة الق ذروة ووصـــوله إل
وانعكاســـات استــــشهاده علــــى مظــــاهر الطبیعــــة، فــــالأرض ارتجفــــت تحــــت أقــــدام الــــصهاینة ، 

  .ورفضتهم ، ورفضت ما یحملونه لهم من ألم وحزن ومعاناة

 أخـرى أن وقد استطاع الشاعر من خلال هذه التقانة وما تداخل فیهـا مـن عناصـر درامیـة
تـشكل هنـا البنــاء الـشعري، وتعبــر عـن أحاســیس ومـشاعر ومواقــف جماعیـة تــشیر إلـى ظــاهرة 

  .عامة اجتاحت الشعب الفلسطیني

  
  :الحوار على المستویین الداخلي والخارجي: ثانیاً 

الحـوار شــكل مـن أشــكال البنـاء الــشعري تخـرج بــه القـصیدة مــن غنائیتهـا الذاتیــة، وفـق مــا 
جربـة الوجدانیـة، لإغنـاء التجربـة وإبـراز جوانـب الـصراع الحیـاتي فـي شـتى یقتضیه موضـوع الت
  .٢١"تجسید حركة الواقع الإنساني ، المادي والذهني تجسیداً حیاً " المجالات من أجل
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 عونـاً - الـداخلي والخـارجي–ویبدو أن الشاعر الفلسطیني وجد في أسلوب الحوار بنوعیـه 
ن الحــوار یوضــح أبعــاد القــضیة المطروحــة أو الموضــوع لــه فــي بنــاء قــصیدته درامیــاً وذلــك لأ

فالكلمـة فـي القـصیدة مـن الممكـن أن تعـادل صـفحات " المثار على نحـو یزیـدها ثـراءً وتكثیفـاً، 
ــشاعر فــي قــصیدته إلــى التخلــیص والتكثیــف فــي نفــس الوقــت بحیــث  فــي القــصة لــذلك یلجــأ ال

ني وتختــزل المــدلولات الكبیــرة فــي ، بحیــث تختــزل الكلمــات المعــا٢٢"تكــون لكــل لفظــة دلالتهــا
  .عدد قلیل من الدوال التعبیریة

  
  ":المونولوج" الحوار الداخلي 

هــو ذلــك العنـصر الــذي یتــیح للشخـصیة أن تفــصح عــن دخیلـة نفــسها لتكــشف " المونولـوج
، فهـو یكـشف  ٢٣"عن مشاعرها الباطنیـة، وأفكارهـا، وعواطفهـا، وكأنهـا تفكـر بـصوت مـسموع

 التـــي یحـــاول الـــشاعر أن یظهرهـــا فـــي قـــصائد مـــسقطاً إیاهـــا علـــى لـــسان مـــستبطنات الـــشعور
هــاجس، یظهــر لنــا مــا یــدور بــین شخــصه الظــاهر وشــخص /الحــال، متلبــساً فــي شــخص قنــاع

نفسه المكنونة في داخله بحیث تبرز لنـا أجـواء الـصراع بـین الـشعور واللاشـعور بـشكل كثیـف 
  .معبر

، أي یكـــون بـــین صـــوتین لـــشخص واحـــد، فهـــو یعنـــي حـــوار الـــشاعر مـــع الـــذات الداخلیـــة
أحدهما صـوته الخـارجي العـام الـذي یتوجـه بـه إلـى الآخـرین، والآخـر صـوته الـداخلي الخـاص 
الـــذي لا یـــسمعه أحـــد غیـــره، ولكنـــه یظهـــر مـــن آن لآخـــر مبـــرزاً لنـــا كـــل الهـــواجس والخـــواطر 

 جدیـداً یعمـق أو والأفكار المقابلة لما یدور في ظاهر الشعور أو التفكیـر، وبـذلك یـضیف بعـداً 
ــة الدرامیــة مــن الأداء  ــم تتحقــق الغای ــد الــشاعر، ومــن ث ــدور فــي خل ــا بمــا ی یوســع درجــة اقتناعن
الفنــي، ویلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن الحــوار فــي لحظــة مــن لحظــات التطــور الــداخلي للشخــصیة، 
ــة تعرضــها لأزمــات ومواقــف  ــدما تتــأجج مــشاعر الشخــصیة بــشكل جــارف، وذلــك فــي حال عن

یفــة، تحیـل أفكارهــا ومـشاعرها ووجــدانها إلـى حــدیث داخلـي مــسموع، یتـسم بالــسردیة وهمـوم عن
وحافل بالأحداث، وتتمكن من خلاله التعبیر عن كل التأملات والأفكـار والرغبـات، وهـذا یتـیح 
للمتلقي الاطلاع على مكنونات الشخـصیة والانـسراب إلـى باطنهـا للكـشف عـن حقائقهـا، وفهـم 

لاتها وهمومها، وهذا إیحاء بأن المونولوج یغـوص فـي أعمـاق الشخـصیة، طبیعة أفكارها وانفعا
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ویمـــزج بـــین الواقـــع والـــذكریات التـــي قـــد یـــضیف إلیهـــا أحلامـــه وأمانیـــه، ویـــتم إنجازهـــا ضـــمن 
ــــه هواجــــسها  ــــرز فی ــــدخلي ، تب ــــل الشخــــصیة وشــــعورها ال ــــین عق ــــدور ب ــــث ت محــــاورات وأحادی

  .وخواطرها وأفكارها

امل لكـل الأحادیـث والحـوارات الداخلیـة التـي قـد تكـون حـواراً فالمونولوج اصطلاح أدبي شـ
داخلیـاً بــین الشخــصیة وعقلهـا بــصوت مــسموع أو غیـر مــسموع تخاطــب بـه نفــسها أو شخــصاً 
آخــر حقیقیــاً أو متخــیلاً، وقـــد تكــون علــى شـــكل تــأملات ذاتیــة تمـــازج بــین العملیــات الذهنیـــة 

ــذكر وبــین ملامــسة الواقــع ال ــة وأفعــال الت ــأتي علــى الداخلی خــارجي ملامــسة حــسیة مباشــرة، وت
شــكل صــلاة ، أو ترتیلــة، أو منــاداة غائــب ، وتعــود أهمیتــه لاســتخدامه كــأداة فنیــة، ووســیلة 

ـــة ، لعـــرض الأفكـــار وســـرد الأحـــداث وافتتـــاح المـــشاهد وإنهائهـــا ، وهـــذا یوضـــح أن ٢٤تعبیری
 الـداخلي، وتنـسرب المونولوج یستخدم لعدة معـان وأغـراض مختلفـة تـشترك فـي مفهـوم الحـدیث

  .في كثیر من الأنواع الأدبیة، فیستخدم في الروایة والقصة والمسرحیة والقصیدة

إن تقانــة المونولــوج قـــد دخلــت الـــشعر عــن طریــق الراویـــة، وتحــت مظلـــة تــداخل الأنـــواع 
ــره فــي تطــویر التعبیــر  ــة هــذا الأســلوب وأث ــشاعر المعاصــر لحقیق الأدبیــة، وهــذا یــوحي بفهــم ال

ـــدفع الـــشعري، وإ  ـــي الكـــشف عـــن دواخـــل الشخـــصیات وال ـــه ف ـــدور الـــذي یؤدی ـــة ال دراكـــه لأهمی
  .بالأحداث

لیس المونولوج مجرد حوار داخلي تأملي یقوم بـه المبـدع لغـرض التخفیـف عـن نفـسه، ولا 
هو حدیث النفس للنفس، بل هو حدیث ینبع من اللحظات الإبداعیة ویعبر عـن أفكـار المبـدع 

 للتـأثیر بهــم وجعلهــم أكثـر قربــاً مــن الشخـصیة ، وذلــك بــإطلاعهم وانفعالاتـه، وموجــه للآخــرین
على أفكارها وعواطفها وانفعالاتها القابعة في أعماقها الذاتیـة، ولـه مهامـه الفكریـة والفنیـة التـي 
تمكن السارد من التعبیر عن هواجسه وراؤه الداخلیة، فهو یـساعد فـي تحلیلهـا مـن خـلال إلقـاء 

لها، فهـو الوسـیلة الناجحـة لفهـم دوافـع الشخـصیات والتعلیـق علیهـا، الضوء على ما یدور بـداخ
ومن هنا جـاءت أهمیتـه فـي البنـاء الـدارمي بـشكل لا یمكـن الاسـتغناء عنـه، لأنـه جـوهري فـي 
ــراً للحركــة الدرامیــة بحیــث یتعــذر فهــم العملیــة  ــة، ویــشكل حذفــه تــشویهاً كبی الإجــراءات الدرامی

  .الدرامیة فهماً صحیحاً 
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كون الحوار الداخلي وسیلة فنیة یعمد إلیه الشاعر من أجل الكشف عن مكنونـات وبذلك ی
نفــسه، وضــرباً مــن ضــروب المعالجــة الفنیــة القائمــة علــى الغــوص فــي أغــوار الــذات الــساردة، 
ــوج فــي نموهــا وتطورهــا مــن  ــة العملیــة الدرامیــة، ودور المونول والــصادرة عــن وعــي فنــي بحقیق

ن صــــفات الشخــــصیة ، وملامحهــــا النفــــسیة ، وأبعادهــــا خــــلال تعمیــــق الحــــدث، والكــــشف عــــ
المعرفیة، وطبائعهـا الاجتماعیـة، وإبـراز أقوالهـا وأفعالهـا وانفعالاتهـا، ومـا یـدور فـي خیالهـا مـن 
رؤى وأفكــار، وإتاحــة المجــال أمــام الــشخوص للتحــدث عــن أفكارهــا والتعبیــر عــن انفعالاتهــا، 

ق في أغوارها النفسیة ومعرفة هواجـسها القابلـة فـي وأمام المتلقي للاستماع إلیها، والدخول بعم
  .منطقتي الشعور واللا شعور

ــة،  ــاهم الــدرامي مــن اســتخدام المونولوجــات الداخلی ــشعراء الفلــسطینیون فــي بن ولقــد أكثــر ال
لـوعیهم بحقیقتهـا، وإدراكهـم لقوتهــا الدافعـة لآلیـة الــدراما ویظهـر ذلـك فــي قـصیدة فـدوى طوقــان 

  : بین رؤیتین مختلفتینالناهضة على الحوار

  أتغصب أرضي ، أیسلب حقي
  حلیف التشرد أصبحت ذلة عاري هنا
  أأبقي هنا لأموت غریباً بأرض غریبة

  أأبقى؟ ومن قالها،؟ سأعود لأرضي الحبیبة
  بلى سأعود، هناك سیطوى كتاب حیاتي

  سیحنو على ثراها الكریم ویؤوي رفاتي
  سأرجع لابد من عودتي

  دت محنتيسأرجع مهما ب
  وقصة عاري بغیر نهایة

  سأنهي بنفسي هذه الروایة
  ٢٥فلابد من عودتي

البطل تتحدث إلى نفسها حدیثاً مباشراً مسموعاً جسد فیه أفكـاره " تركت الشاعرة شخصیة 
  .ومشاعره
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بــــدأت الــــشاعرة تعكــــس شخــــصیة البطــــل التــــي تتحــــدث إلــــى نفــــسها، وتــــصف مــــشاعرها 
 ثم تسربت إلى النص نبرة خطابیة تقریریـة ولا سـیما فـي الأسـطر وأحاسیسها في بدایة الحوار،

الأخیــرة، ممــا جعــل القــارئ یحــس أن الشخــصیة تتوجــه إلیــه مباشــرة، الأمــر الــذي أفقــد الحــوار 
  .قدرته على الإیحاء والتأثیر

 العقـل -وقد تتمكن الشاعرة من إیقاف حركة الحدث وتتیح للشخصیة أن تدخل مع نفـسها
ــاطن ــات المتناقــضة -رواللاشــع/الب ــات والرغب ــه الخــواطر والرغب  فــي حــوار عنیــف ، ســجلت فی

ــذهن تلــك الشخــصیة فــي لحظــة مــن اللحظــات، دون أن یــؤثر ذلــك علــى حركــة  التــي جالــت ب
  .القصیدة وتطورها

وبــذلك یــوحي هــذا الحــوار الــداخلي بحــدیث منفــرد صــاغته الــشاعرة علــى لــسان شخوصــها 
بع الـسردي لتبـرز مـن خلالهـا هواجـسها وخواطرهـا، وتعبـر المتجاورة بأسـلوب یغلـب علیـه الطـا

  .عن تجاربها وانفعالاتها بصورة أكثر حضوراً وتأثیراً في وجدان المتلقي

ـــداخلي كـــذلك قـــصیدة  التـــي تعبـــر فیهـــا عـــن قلقهـــا ) نبـــوءة العرافـــة(ومـــن صـــور الحـــوار ال
یخلـص الأمـة مـن وهنهــا وتوترهـا إزاء الواقـع العربـي المتـردي، وتـشوقها للفــارس المنـذور الـذي 

  :ویعید إلیها مجدها

  حین بلغتُ عامي العشرین
  :قالت لي العرافة الدهریة

  تنبئني عنك الریاح في هبوبها
  تقول "

  تعویذة الشر المحیق ههنا
  ببیتك المهلهل المشطور

  معقودة تظل لا تزول
  حتى یجيء الفارس المكرس المنذور

  تنبئني الریاح في هبوبها
  رس یجيءاف نع
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  لا واهناً ولا بطيء
  تقول لي یجيء من طریق

  تشقها من أجله الرعود
  والبروق

 -یعكس الحوار الداخلي الذي أقامته الشاعرة خـلال الأسـطر الـسابقة قـول العرافـة الدهریـة
 للشخــصیة الفلـسطینیة، وقــد أخبرتهـا أن الریــاح أنبأتهـا بــأن زوال المحنـة والــشر -تجربـة الـزمن

لـسطین لا یـتم إلا بمجـيء فـارس شـجاع لا یعـرف التخـاذل والـضعف، ینـذر نفــسه ف ضرأ نـع
ـــد أكـــدت ذلـــك بقولهـــا  ـــوطن، وق ـــاً ولا بطـــيء( فـــداء لل ـــى )لا واهن ـــشاعرة إل ـــع ال ، وأن الـــذي دف

 هـو دخـول فرسـان العـرب عـدة - لأن الفـارس لا یطلـق علیـه الـوهن والـبطء-الاستدراك بالنفي
ء الاستدراك هنا لتحقیق قیمة دلالیـة أرادت الـشاعرة الإیحـاء حروب ولم یتنصروا بها، لذلك جا

بهــا، والتأكیــد علیهــا مــن خــلال حقیقــة الفــارس الــذي طــال انتظــاره، وهــو فــارس شــجاع مــؤمن 
ــــوهن ولا الــــضعف، ومــــستعد لخــــوض المعــــارك وتحقیــــق الانتــــصارات،  بقــــضیته، لا یعــــرف ال

ــاح عــن م ــذور، وتطلــب الــشاعرة مــن عرافــة الریــاح أن تــسأل الری وعــد مجــيء هــذا الفــارس المن
  :وذلك بقولها

  هلا سألت لي الریاح یا
  عرافة الریاح

  متى یجيء الفارس المنذور؟
  حین یصیر الرفض

  محرقة وجلجة
  تلفظه أحشاء هذي الأرض

  من جسمها بضعه
  لكنما الریاح في هبوبها

  تقول حاذري 
  أخوتك السبعه
  تقول حاذري 
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  ٢٦أخوتك السبعه

ا یلفت النظر في هذا المقطع هو ظهور النداء على هیئة خطاب موجه من الـشاعرة إن م
إلى العرافة ، یعكس توتر الشاعرة وتساؤلها عـن موعـد مجـيء الفـارس المنـذور، الـذي یخلـص 
أهلهـا مــن القهــر والظلــم، ویــأتي رد العرافــة بــأن مجــيء الفــارس المنــذور مرهــون بحــدوث تغیــر 

ن یـصیر الـرفض ، محرقـة مجلجلـة، ویلفظـه أحـشاء هـذي الأرض، حـی(إیجابي فـي الواقـع أي 
، ثم تنقلنا الشاعرة عبر صوت داخلي مستخدمة التكرار الذي تحـاكي فیـه ) من جسمها بضعه

تتــابع هبــوب الریــاح لتأكیــد تحــذیر العرافــة مـــن الأخــوة الــسبعة، الأمــر الــذي زاد مــن الخـــوف 
  .والقلق لدیها

صیدة دوراً كبیـــراً فــي نموهـــا وتطورهـــا مــن خـــلال تعمیـــق لقــد أدى المونولـــوج فـــي هــذه القـــ
  .الحدث ، كما أنه عبر عن انفعالات وأفكار الشاعرة ، وما یدور في خیالها من رؤى وأفكار

وفــي مونولـــوج آخـــر لفــدوى طوقـــان تـــدخل الشخــصیة مـــع نفـــسها فــي حـــوار داخلـــي غیـــر 
اع التــي تعانیهــا الشخــصیة مباشــر، بعــد أن مهــدت لهــا الــشاعرة بتــصویر لحالــة التــشرد والــضی

بسبب فراقها لمن تحب مـدة عـشرین یومـاً، الأمـر الـذي جعلهـا تهـیم فـي أحـد شـوارع المدینـة ، 
  ":ذاك المساء" حیث تقول في قصیدة

  ها نحن قد مرت علینا
  عشرون یوماً فارغاً مرت علینا

  عشرون یوماً ما التقینا
  : تفقوو

  ماذا لو یمر الآن بي؟
  ه لو التقت العیون؟أنا كیف ألقا

  لا، لن أمد یدي إلیه لن یحركني فرح
  ذاك الجنون 

  ما عاد مثل الأمس یبدع لي الفرح
  سأرد عن عینیه وجهي
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  لو یمر الآن بي
  سأظل أرنو للفراغ

  كأنه ما مر بي
  لا ، لن أبالي لو یمر
  ٢٧وبقیت في ظل الجدار

بعــداً درامیــاً مـؤثراً، ومكّــن الــشاعرة مــن إن المونولـوج فــي هــذا المقطـع قــد أكــسب القـصیدة 
ــداخلي  ــو إلــى الــسطح، فالــصوت ال تــسجیل الأحاســیس النفــسیة الدفینــة للشخــصیة وجعلهــا تطف

إذ یبــرز لنــا كــل الهــواجس والخــواطر والأفكــار المقابلــة لمــا یــدور فــي ظهــور الــشعور " الخــاص
  .٢٨"لذهنیة من جهة أخرىوالتفكیر إنما یضیف بعداً جدیداً من جهة ، ویعین على الحركة ا

ومـن صــور الحــوار الـداخلي الــذي عبــر سـمیح القاســم عــن حالـة الــضیق بالمكــان والزمــان 
  :لدرجة جعلت أحزانه وآلامه أكبر من الأرض، یقول

  تدخن؟
  أین ترى سوف تنفض حزنك

  أین ستخفي من الكائنات
  رماد سجائرك الراحلة

  ولیس على الأرض متسع
  لقاتلة؟أین ستنفض أوجعاك ا

   على كوكبي المستمیت-
  ..وفي نجمتي الآفلة

  أجل لیس ثمة متسع لرمادي
  ٢٩ةلهلأا ةركلا هذه ىلع

لقــد أقــام الــشاعر فــي هــذه القــصیدة حــواراً داخلیــاً ، نــشعر مــن خلالــه أن صــوته فــي هــذه 
 القـــصیدة یـــصبح صـــورتین متقـــابلین ولكنهمـــا یتعانقـــان لإبـــراز انفعـــالات الـــشاعر وأحاسیـــسه ،

موضــحاً هــذا الأرق الكبیــر الــذي وصــل إلیــه الــشاعر والقلــق الــذي ولــد عنــده حیــرة قاتلــة، وقــد 
أظهر لنا المونولوج حالة السأم الذي انتابت الشاعر والتي ظهرت من خلال صوته النـابع مـن 
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صدره، والذي صور لنا مدى معاناته التي جعلته یكثر من التدخین ویحتـاج إلـى مكـان یـنفض 
جائره وأحزانه، فأحزانه تضیق دونه مساحة الأرض المعمورة بالناس، ممـا دل علـى فیه رماد س

  .شعوره بالغربة النفسیة عن واقعه ومدى القهر والظلم الذي یمارسه الاحتلال الصهیوني

والــشاعر قـــد اتكـــأ فــي هـــذه القـــصیدة علــى إیحـــاءات ناجحـــة فــي توضـــیح هـــذا المونولـــوج 
  .وتأثیره في الآخرین

ــین " حواریــة مــع رجــل یكرهنــي" وفــي قــصیدة لــسمیح القاســم ،یــدور حــوار داخلــي بــین رؤیت
مختلفتـین الــذي یبـین فیــه وجهــة نظـر العــدو الـذي یحــاول أن یــضعف موقـف الــشاعر، ویقنعــه 

  :بأن لا جدوى من المقاومة، حیث یقول

   روما احترقت یا مجنون-
  روما أبقى من نیرون* 
   روما لن تفهم أشعارك-
  ا عن غیبروما تحفظه* 
   روما ستقطع أوتارك-
  ألحاني تصعد من قلبي* 
   في صوتك ذل التاریخ-
  في صوتي غیظ الصاروخ* 
   الدرب طویل-
  لن أتعب* 
   یا هوذا باعك-
  لن أصلب* 
   أجدادي احترقوا في أشفتش-
  !فانزع من جلدي الأسلاك.. قلبي معهم* 
   وجراح الأمس؟-
  ! السفاح هناكفي وجه.. دعها وصمة عار* 
   ماذا في كفك؟-
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  حفنة قمح* 
   ماذا في صدرك؟-
  صورة جرح* 
  ! في وجهك لون البغض-
  !في وجهي لون الأرض* 
   فاسبك سیفك محراثاً -
  لم تترك لي من الأرض میراثاً * 
   یا مجرم-
  !ملظأ مل.. لم أقتل.. لم أسرف * 
   یا عربي یا كلب-
  یا هذا یشفیك الحرب* 
  ا هذا طعم الحبُ  ی-
  یا هذا،* 
  ٣٠ أفسح للشمس الدرب-

فقــد أقــام الــشاعر فــي هــذه القــصیدة حــواراً داخلیــاً بــین الــذات الــشاعرة وصــوت آخــر یــأتي 
موقـف الطاغیـة الـذي یـدعي البـراءة ، : على لسان الشاعر نفسه، ویعبر عـن مـوقفین مختلفـین

ل ویظلــم، وموقــف صــاحب الحــق وهـو فــي حقیقتــه محتــل لــلأرض، مــزور للحقـائق یــسرق ویقتــ
الــذي یقــاوم مــن أجــل نیــل حقوقــه واســترداد حریتــه؛ لــذلك تــأتي ردوده نابعــة مــن إیمانــه بحقــه، 
لتكشف زیف ادعاءات الطاغیة التي تحاول النیل من عزیمة الشاعر، فصوت الحـق نـابع مـن 

حـاول فیهـا قلب الشاعر ، یدحض مـزاعم المحتـل وحججـه الواهیـة، ویـرد علـى افتراءاتـه التـي ی
إقنــاع الــشاعر بعــدم جــدوى المقاومــة، والتمــسك بالأمجــاد الوطنیــة وتخــدیر إرادتــه، فهــو یــشكك 
في شعبه ومدینته، ویقول له أن صوته ذلیـل ، لأنـه یتغنـى بأمجـاد الماضـي البعیـد عـن الواقـع 
الــذي أنــشأت فیــه دولــة الاحــتلال، ثــم یقــول لــه أن الطریــق طویــل، ولكــن یــنهض صــوت آخــر 

ــــدول أبقــــى مــــن طواغیتهــــا، وأن شــــعبه یتعــــاطف معــــه، للــــشاعر ــــاً أن ال  متحــــدیاً ناقــــضاً معلن
ویستجیب لإشعاره ویحفظها لأنها تتصاعد من صمیم قلبه وأحاسیسه الصادقة، ویؤكـد أنـه لـن 

  .یتعب مهما طال الطریق ، وكبرت التضحیات
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لمحتــل كمــا فعــل ثــم یعــود ویقــول لــه أن یهــوذا ویرمــز بــه إلــى الأمــة العربیــة التــي باعتــه ل
یهوذا عندما خان المسیح في العـشاء الأخیـر، وهـو یكـشف بـذلك نیـة المحتـل الهادفـة لتـشكیك 
الفلـسطیني فـي عروبتـه لإضـعافه ، ولكـن الـشاعر یـرد علیـه أنـه لـن یـصلب لأنـه قـوي الإرادة، 
مــتفطن لإرادة المحتــل، ثــم ینتقــل الحــوار إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب الشخــصیة الــصهیونیة، 

و یرید أن یعاقب الشعب الفلسطیني لأن أجـداده احترقـوا فـي معـتقلات النازیـة، وإعلانـه فـي هف
الحوار عن ذلك لا یهدف استدرار العطف والـشفقة بقـدر مـا هـو نزعـة صـهیونیة حاقـدة لتفریـغ 
ــــشاعر یتعــــاطف إنــــسانیاً مــــع هــــؤلاء الیهــــود  ــــسطینیین، ثــــم نجــــد ال الحقــــد والغــــضب ضــــد الفل

نبغي على الیهودي أن یـشعر بعذابـه وینـزع الأسـلاك والمـستوطنات، إن المضطهدین، ولذلك ی
كــان قـــد شـــعر بالاضـــطهاد والظلـــم ذات یـــوم، ویطلــب منـــه نـــسیان الماضـــي، ولكـــن الیهـــودي 
ـــین كأنـــه یریـــد أن ینـــسى، فیطلـــب مـــن الـــشاعر أن یتـــرك ســـلاحه  المتـــشكك یواصـــل حـــواره الل

ــرد  ــن ال ــه تحــت ظــل الاحــتلال، وكل ــه أرضــاً ویلتفــت إلــى زراعت ــم یتــرك ل ــه ل یثیــر أعــصابه بأن
یحرثها ویعمرها، وتلك مأسـاة الفلـسطیني الكبـرى التـي كـشفت عنهـا الـصیاغة المتـوترة، فیتـوتر 

 حیث یصرخ الیهودي في الفلـسطیني یـا مجـرم، ولكـن الـرد جـاء عمیقـاً مبرهنـاً الموقف الدرامي
فهو لم یسرق ولم یقتل ولم یظلم، وقد أثار سلب هذه الأفعـال بجمـل متوازنـة تعبیریـاً وموسـیقیاً 
الموقـف المحتــدم، وكــشف عـن حقیقــة نفــس الیهـودي الحاقــدة، حیــث یقـوم بــشتم العربــي بألفــاظ 

الــصهیونیة التــي تحتقــر الــشعب الفلــسطیني بــل العربــي ككــل، ولكــن بذیئــة تكــشف عــن حقیقــة 
ودعوتـه لـه بـسخریة الـشاعر ) یـا هـذا( الشاعر رد هذا الاحتقار باحتقـار آخـر أوضـحته دلالـة 

أن یشفیه االله وكأنـه مجنـون یحتـاج إلـى عـلاج نفـسي ثـم یـدعوه بـأن یمـد یدیـه للـسلام والمحبـة 
  .اق المستقبل المشرقإلى أن یجرب طعم الحب وینفتح على آف

ـــین رؤى أصـــحاب  ـــل ب ـــصور التقاب ـــف أن ی ـــوج المكث ـــي هـــذا المونول ـــشاعر ف وقـــد تمكـــن ال
الأرض الأصلیین وأفكارهم وتصوراتهم، وبـین الغـزاة المغتـصبین لحقـوق غیـرهم، ویبـرز تمـسك 
أصــحاب الأرض بحقهــم واســتعدادهم للتــضحیة مــن أجــل اســترداده ویكــشف زیــف المعتقــدات 

  .تي لا تقوم على شریعة من شرائع الإنسان المتحضرالصهیونیة ال

ویأخــذ المونولــوج فــي قـــصیدة القاســم طابعــاً جــدلیاً یغلـــب علیــه التــوتر والتتــابع والتكثیـــف 
الــشدید، والبعــد عــن الغنائیــة، ورســم صــور موحیــة ومكثفــة الزمــان والمكــان، والإیمــاء بتبـــاین 
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یعـــة الحـــوار وخـــصوصیة المتحـــاورین، المواقـــف والـــرؤى بـــین الأصـــوات المتحـــاورة لمعرفـــة طب
وتتبع أفكارهم وتصوراتهم، ومعرفة ما یجیش في وجدانهم من عواطف وانفعالات ، التـي كثیـراً 
ما تتقاطع فـي جـدل مـستمر وصـراع دائـم ، لأنهمـا صـوتان لا ینفـصلان ولا یلتقیـان، وهـذا مـا 

  .یزید من تأزم الموقف وتوتره

دم غــسان " دحبـور حیــث یجــري حــوارًا فــي قــصیدته ومـن هــذا القبیــل مــا نجــده عنــد أحمــد 
  :حیث یقول" كنفاني

  تلفت أیها التعب الذي تصطاده الأعباء
  ألا هل تكسب النهر الذي یهب النجاة بلحظتْي إصفاء؟

  تلفت
  إن بعض الظن إثم

  غیر أن الإثم یفتح شهوة النار
  ونحن حصیلة النار

  ماءأو یموت ال.. فمر على الدم المحروق فینا
  سیطلب لحمنا لولیمة الجزار من خصلة الجنيّ 

  نحرقها لیسعفنا
  فلا یأتي

....  
  ونحرق شعرة الجنيّ ثانیة، فلا یأتي

  ولن یأتي سوى الفقراء
  أتذكر لحافك جلد شاة عاقر جرباء؟

  وسلمك النهار خیال سنبلة معافاة من الوطن
  ٣١لیبتدئ زمني: تلقف

قــصیدة حــوارًا داخلیــاً بــین الــذات الــشاعرة وصــوت آخــر یــأتي فقــد أقــام الــشاعر فــي هــذه ال
على لسان الشاعر نفسه، وقد خلق من هذا الحوار جواً مفعماً بالمعاني الإنسانیة التـي أوردهـا 
مـن خـلال تـساؤلاته وإجاباتـه علـى هـذه التـساؤلات، مـستغلاً استـشهاد الـشاعر لیـصور المعانـاة 
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 كــان، ولیوضــح قــضیته التــي تــرتبط بوجــوده وأحقیتــه فــي التــي تلاحــق الفلــسطیني الفقیــر أینمــا
  .الدفاع عنها، ویبذل من خلالها الدماء التي تسیل هنا وهناك

وقــد ســاعد الحــوار الــداخلي الــشاعر علــى فــتح نوافــذ جدیــدة فــي البنیــة الموضــوعیة للــنص 
ي مــن خــلال تراكمــات داخلیــة، أو إرهاصــات كانــت تــؤرق الــشاعر، فكــان اغتیــال غــسان كنفــان

اللحظة التي تشكلت أمام الشاعر كل تلك الإرهاصات، وقد وظفهـا الـشاعر توظیفـاً سـلیماً فـي 
لعبة شكلیة فقط مهمتهـا إثـراء العمـل " خدمة المدلول والغرض، ومن هنا فالحوار الداخلي لیس

الفني وإغنائه بفیض من الـدلالات والـصور والانطباعـات والـذكریات، وإنمـا هـو مقـصود لذاتـه 
ـــة فـــي كیفیـــة تبـــادل مـــن أجـــ ل تجـــسید الحـــدث القصـــصي القـــصیدي، وترســـیخ معـــاني الحداث

  .٣٢"التقنیات بین الفنون الأدبیة قصیدة أم قصة أم مسرحیة أم روایة

كمــا بــرز الحــوار الــداخلي عنــد محمــود درویـــش بــشكل معبــر مــن خــلال مــا طرحــه مـــن 
  :تساؤلات وإجابات قدمت تنامیاً في الفعل، حیث یقول

  من أنت؟* 
   عصفور یجفف ریشه الدامي-
  وكیف دخلت؟* 
   كان الأفق مفتوحاً -
  ریشة كبریاء* 

***  
  جندي یعود من التراب* 
   بهزیمة أخرى وصورة قائد-
  ماذا ترید؟* 
   بیتاً لأمعائي ، وطفلاً من حدید-
  وأرید صك براءتي* 

***  
   من أنت؟-
  عاشق* 
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   من أین جئت-
  نابق والمشانقأنا من سلالات الز * 
  ثم تنجبني..  والریح تحبل-
  وترمیني على كل الجهات* 
   ماذا ترید؟-
  ٣٣أرید میلاداً جدیداً * 

لقــد أقــام الــشاعر حــوارًا داخلیــاً فــي الــسیاق الــدرامي الــسابق والــذي ســاعد فــي خلــق التــوتر 
  .والتفاعل بین الطرفین من خلال الأسئلة وإجاباتها

دة درویش طابعاً نامیاً بین الطرفین لتوصـیل الأزمـة إلـى ذروتهـا، وأخذ المونولوج في قصی
ولتوضـیح تمـزق الــذات فـي اصــطدامها بمعطیـات المرحلــة المأسـاویة للــشعب الفلـسطیني حتــى 

  .یصل بذلك إلى النهایة وهي میلاد جدید من خلال الهزیمة

  
  ):الدیالوج(الحوار الخارجي 

ن تقانـات البنـاء الـدرامي، لاعتمـاده علـى تعـدد إن الحوار الخـارجي یـشكل تقانـة أساسـیة مـ
ــاعلي  ــنص قیمــاً موضــوعیة، وتــدخل تجاربــه فــي فــضاء تف الأصــوات والمــشاهد التــي تكــسب ال

أداء لتقــدیم حــدث درامــي دون وســیط أو وعــاء یختــاره " واســع، فــالحوار فــي القــصیدة الحدیثــة
بـین إرادتـین تحـاول كـل منهمـا المؤلف أو یُرغم علیه لتقدیم حدث درامي یـصور صـراعاً إرادیـاً 

، والـنص الـدرامي یتجـاوز الذاتیـة، ویتحـرر مـن الانغلاقیـة، وینفـتح ٣٤"كسر الأخـرى وهزیمتهـا
علـــى مـــستویات حواریـــة متعـــددة، تتـــیح المجـــال أمامـــه للتفاعـــل والتـــصاعد بـــشكل یبعـــده عـــن 

مغلقـة یقیـد حركـة الانغلاق ویبقیه منفحتاً على عوالم متعددة، فدخول النص الدرامي فـي دائـرة 
ــة، وتعــدد الأصــوات  الشخــصیات ویعرقــل ســیر الأحــداث، ویقــف دون تــصاعد الأفعــال الدرامی
ــدرامي ، والحــوار هنــا ینبغــي أن یكــون فنیــاً،  ــدخل الــنص فــي حــوار یدفعــه نحــو التــصاعد ال ی
ویتــسم الكثافــة والتركیــز ، لیتــسنى لــه تحقیــق القــیم الدلالیــة والجمالیــة فــي الــنص، ویــتمكن مــن 
حمــل طاقــات فكریــة وفنیــة تیــسر ســبل التكامــل فــي البنــاء الــدرامي، وتتــیح للــصراع أن ینمــو 

  . التي تتسم بالحیویة والدینامیة٣٥"وتتلاحق موجاته من خلال كثافة اللغة الحواریة
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ولا یــسیر الحــوار الــدرامي علــى وتیــرة واحــدة تمیــل إلــى التوحــد والثبــات بــشكل یــصبح فیــه 
تتعـدد مـستویاته طبقـاً لمواقـف " الأفكار بصورة ثابتة غیر قابلة للنقاش، بـل قالباً جامداً ، یقدم 

بمعنــى تبــادل الحــوار مــن خــلال عــرض الأفكــار وطــرح  ٣٦"الشخــصیة ومــستویاتها المعرفیــة
القــضایا ومناقــشتها بهــدف الوصـــول إلــى نتیجــة داخــل إطـــار موضــوعي متــرابط، وهــذا یمـــنح 

مي ، وبث الحیویة الفكریة والانفعالیة في الـنص، وحیویـة الحوار القدرة على تنشیط الفعل الدرا
  .الحوار وفعالیته مرهون بانبثاقه من داخل التجربة الشعریة وانسرابه في النسیج الفني للنص

إن الدیالوج لیس مجرد حوار قائم على النقـاش أو الجـدل بـین شخـصیتین أو أكثـر، ولكنـه 
ــابع مــن داخــل اللحظــات الإبداعیــ ــى أســلوب فنــي ن ــة ، ویــستند عل ــتم وفــق حــساسیة درامی ة ، ی

ــع مــن طبیعــة الــنص، والموضــوع الــذي یعالجــه، والشخــصیات  مــستویات أدائیــة متعــددة ، تنب
ــة المبــدع وطبیعــة أفكــاره وانفعالاتــه؛ لأن الحــوار منطــق فنــي مــرتبط  ــة فیــه، ومــن رؤی الموظف

ــدع ومنهجــه ، وطبیعــة الأصــوات الفنیــة التــي یتوســل بهــا  ــیس لــصیقاً بأســلوب المب الــنص، ول
  .بالعمل الفني ولا مفروضاً علیه من الخارج بل هو نابع من طبیعة التجربة

ــاین رؤاهــا، فهــي موجــودة  ــات الحــوار الــدرامي لا تتحقــق إلا بتعــدد الأصــوات وتب إن فعالی
لخدمة الحدث وذلـك بنهوضـها بعلاقـات وحـوارات متنوعـة تـدفع بالحـدث وتعمـل علـى تأزمـه ، 

" ث الــدرامي دون شخــصیات تقــوم بــه وحــوار یحركــه وینمیــه، وبــذلك أصــبحت ولا وجــود للحــد
الشخصیة الدرامیة الركن الأول والأساسي في الـنص الـدرامي، فهـي تتحـرك فـي فـضاء ممتلـئ 

) الفواعـل(مادیاً، وغني بالأحداث و المشاعر، كمـا یـرتبط بـشكل كبیـر بحركـة هـذه الشخـصیة 
ــتمكن ٣٧"اــهوظهورهــا ونمــو الأحــداث التــي تــسهم فی ــة الحــوار مرهونــاً ب ، فقــوة الأحــداث وفعالی

ــــق أشخاصــــه ووعیــــه بطبیعــــة حركتهــــا، وإدراكــــه لقیمــــة أصــــواتها، فالأحــــداث  المبــــدع مــــن خل
والحوارات ینبغي تطور الشخصیات، وتتناسب مع مستویاتها الفكریـة والانفعالیـة والاجتماعیـة؛ 

خصیات رئیـسیة تقـوم بـدور أساسـي لأن حركة الشخصیات لا تكون بالمستوى نفسه، فهناك ش
  .في العمل، وتكون أكثر حركة وحیویة من الشخصیات الثانویة

إن للشخــصیات دوراً مهمــاً فــي البنــاء الــدرامي، فهــي التــي تخلــق الحبكــة والحــدث، ویوكــل 
إلیهــا مهمــة الحــوار، لــذلك یجــب أن تكــون الشخــصیة الدرامیــة منــسجمة مــع ذاتهــا، بعیــدة عــن 

ـــة مـــع الأحـــداث تنمـــو ، تهـــا التنـــاقض فـــي حركا وأفكارهـــا ، وتتمتـــع بخـــصائص حیویـــة متفاعل



  نورالتقانات الدرامیة في الشعر الفلسطیني  الحداثي                           عبدالجلیل صرصور وآخ

)٨٢ ( 

وتتطور معها ولا وجود لدراما بدون شخصیات تقـوم بـالحوار وتحـرك الأحـداث، وتخلـق التـوتر 
  .الذي یتصاعد من الفعل ویصل به إلى الذروة الدرامیة

ها، وظهــــور الشخــــصیات الدرامیــــة لا یــــتم دفعــــة واحــــدة، إذ أن لكــــل شخــــصیة خصائــــص
وطبیعتهــا فــي التقــدیم التــي تمیزهــا عــن غیرهــا، فتقــدیم الشخــصیة الــسلبیة یختلــف عــن تقــدیم 
الشخـصیة الإیجابیــة ، وشخــصیة البطــل الــذي یمثــل محــور الفعــل الــدرامي یختلــف فــي تقدیمــه 

  .عن الشخصیة الثانویة

الزمـان ویمثل الحوار وسیلة تعبیریة مهمة في البناء الدرامي، حیث یساهم في رسم صورة 
والمكـان، والإیمــاء بطبیعــة الشخــصیات وحركاتهــا، والكـشف عــن أفكارهــا وعواطفهــا وهمومهــا، 

  .ووصف المشاهد التي تدفع الحبكة إلى مرحلة أكثر تقدماً 

وبــذلك یكـــون الحـــوار قــوة دافعـــة للحـــدث، ومحركـــة للفعــل الـــدرامي، وأداة دلالیـــة وجمـــالي 
سهم وهمـومهم وأزمــاتهم التـي تحمـل الدلالــة وتكــشف عـن هواجـ. تفـضي بمكنونـات المتحـاورین

للمتلقــي وتجـــذب انتباهــه لمتابعـــة الفعــل الـــدرامي، والــدخول فیـــه لمــشاركة المبـــدع فــي تطـــویر 
الحدث والكشف عـن آداء أشخاصـه ومـواقفهم مـن خـلال عملیـة التوقـع، لـذلك ینبغـي أن یتـسم 

.  ویبتعد عـن التكلـف والافتعـالالأسلوب الحواري بالكثافة والتركیز، وینبض بالحركة والحیویة،
ــة  ــیس عملی ــة؛ لأن الحــوار ل ــة والاجتماعی ویكــون مناســباً لطبیعــة الشخــصیة ومــستویاتها الفكری
إنشاء خطـابي ، بقـدر مـا هـو صـوغ فنـي منبثـق عـن أفكـار الشخـصیات الدرامیـة بكـل أبعادهـا 

  .الجمالیة ومستویاتها الدلالیة

 علـى علاقـة جدلیـة بـین رمـزین موضـوعیین فـي وقد قدم سمیح القاسم لوحة حواریـة قائمـة
  :مقطع من محضر تحقیق یُخرج الشاعر من الغنائیة ، فیقول راداً على أسئلة المحقق

   وكیف تسمى البلاد؟-
   بلادي-
   إذن تعترف؟-
   أجل سیدي أعترف-
  ! وما أنا بالسائح المحترف-
   تقول بلادي؟-
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   أقول بلادي-
   وأین بلادي؟-
   بلادك-
   وأین بلادك؟-
   بلادي-
   وقصف الرعود؟-
   صهیل جوادي-
   وعصف الریاح؟-
   امتدادي-
   وخصب السهول؟-
   اجتهادي-
   وكبر الجبال؟-
   اعتدادي-
   وكیف تسمى البلاد؟-
   بلادي-
   وكیف أسمي بلادي؟-
  ٣٨ بلادي-

ع یعبـــر عـــن یكتـــسب الحـــوار فـــي هـــذه القـــصیدة أهمیتـــه مـــن خـــلال مـــا یتیحـــه مـــن صـــرا
المواقف المتضادة، ویكشف عن دخائل الأطراف المتحاورة، ویبدأ الصراع في علاقتـه الجدلیـة 
الضدیة التي یحاول الشاعر فیها أن یثبـت أحقیتـه التاریخیـة بوطنـه فلـسطین، بحیـث دخـل مـع 
المحقــق فــي الحــوار مباشــرة دون مقــدمات لیــضعنا أمــام العــداء الحقیقــي الــذي یوضــح الــصراع 

ــوطن، والــشاعرلأا الإنــسان الفلــسطیني فــي رده علــى أســئلة المحقــق حــول /بــدي علــى ملكیــة ال
ملكیة الأرض یعلـن ببـساطة وتلقائیـة تمـسكه بـالأرض، رغـم مـا یجـره علیـه هـذا الاعتـراف مـن 
سخط المحقق، فهو یضع بذلك المحقق أمـام الحقیقـة التـي تثیـر فـي نفـسه قلقـاً وجودیـاً، یبعـث 

 الأزمــة الموضــوعیة التــي یعانیهــا الیهــود الــصهاینة، وقــد أكــد الــشاعر فــي نفــسه الــصراع حــول
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وكیـف تـسمى : حقیقة أحقیته في إجابته عن سؤال المحقق التي توضح قلقه الحائر حـین یقـول
 بــلادي، فــالبلاد التــي یظنهــا المحقــق المغتــصب - وكیــف أســمي بــلادي؟- بــلادي-الــبلاد؟ 

  .بلاده، هي في الواقع بلاد الشاعر

حواریـة الـسنبلة شـوكة ( نماذج الحوار الخارجي ما یقدمـه سـمیح القاسـم فـي حواریتـه ومن 
الـــسنبلة رمــز للـــشعب : ، وهــو یبـــرز العلاقــة الـــضدیة بــین رمــزین موضـــوعین همــا ) القنــدول

ــشأ بینهمــا صــراع فــي حقــل  الفلــسطیني، وشــوكة القنــدول رمــز للاحــتلال الإســرائیلي، حیــث ین
  :متوسط، والذي یبدؤه الشاعر بقولهعلى الشاطئ الشرقي للبحر ال

  )حقل على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط: المشهد( 
  الحیاة.. لا تقتلیني قبل میعادي مع الموت: السنبلة 

  القتل بالمجان مهنتي الوحیدة: شوكة القندول
  لكن زهرتك الجمیلة: السنبلة
  عسل

  وشهوتي العنیدخ: شوكة القندول
  وموتك منتاه.. برد

  عیشي وموتي كیف شئت: السنبلة
  ما بین زهرتك الحزینة
  وظلام شهوتك اللعینة

  واتركیني.. عیشي وموتي
  أن تعیشي كي أموت.. قدرٌ علینا: شوكة القندول

  أو أن تموتي كي أعیش
  في الحقل متسع لنا: السنبلة

  یا جارتي قدر علینا: شوكة القندول
  )تدخل النار وینهض الرعب( 

  :لة وشوكة القندولالسنب
  لا تقتلینا
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  یا نار، نحن صغیرتان وحلوتان معاً ربینا
  لا تقتلینا

  ..لا تقـ
  ٣٩یبقى الرماد، وسنبلة شوكة قندول على الأفق( 

في هذا الحوار الخارجي یبـرز هـذا المقطـع المواقـف المتـضادة، ویكـشف فـي الوقـت نفـسه 
ـــص ـــث یبـــدأ ال ـــل الأطـــراف المتحـــاورة ، حی راع الجـــدلي الـــضدي مـــن إعـــلان شـــوكة عـــن دخائ

( المحتـــل أن القـــدر قـــضى عـــیش واحـــدة ومـــوت أخـــرى، فـــالأرض لا تتـــسع لكلتیهمـــا /القنـــدول
، وإن حیاة أحداهما تكون على حساب الأخرى، وهذه النتیجـة الحتمیـة )السنبلة وشوكة القندول

ــة تجــاه بــرزت فــي الحــوار لتعبــر عــن طبیعــة الأفكــار الــصهیونیة ومــا تحملــه مــن حقــد و  كراهی
الفلـسطیني، وقــد كــشفت عنــه لغــة الحــدث التــي تــشكلت وفــق منطــق الشخــصیتین المتحــاورتین 

دخـول : بما فیه من حب وكراهیة، وقد ختم الشاعر حـواره بمـشهدین مـن مـشاهد الحـرب همـا 
النار ونهوض الرعب، لیعصف بطرفي الحوار بحیث لا یبقـى منهمـا إلا الرمـاد الـذي یخـصب 

ــد، وتــستمر شــوكة القنــدول تغطــي الأرض، ویظهــر  إلــى الأفــق ســنبلة وشــوكة قنــدول مــن جدی
  .السنبلة بظلالها السوداء المفزعة ، وتحجب عنها النور لتكابد دائماً الظلم والمعاناة

للـشاعر سـمیح القاسـم، تتـشكل بنیـة " خدیجـة تنتظـر حبیبهـا القـادم بـالمهر" ثم في قـصیدة 
، بـین خدیجـة التـي ترمــز إلـى الـوطن فلـسطین، وحبیبهــا حواریـة معتمـدة علـى الحـوار الخــارجي

وهو المناضل الفلسطیني الذي یسعى إلى استرجاع الوطن ودفع المهر حتى لو كان مـن دمـه 
  :، حیث یقول

  أنا لن أبیع الكرم مهما كان
  والمهر اللعین آتي به من آخر الدنیا لوالدك اللعین

  ضحكت وفي سفح الجبل
  یراعلصهل الجواد الأبیض ا

  وجهي جثتین... قمرین.. وأشهر في الفضاء
  وارتعشت خدیجة.. باغو

  یا لیل، خبي بجناحك عابر سبیل
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  طالع من الغربة على الدرب الطویل
  وإن كان نجم الموت حبّو وما ارتجع

  دفّي بجناحك جر القتیل.. یا لیل
  وهو ینزف مهرها.. عامان مرّا

  ..یهامن آخر الدنیا إل.. وعلى الطریق
  ٤٠أخ یا رشاش قطاع الطریق

اعتمـــد الحـــوار فـــي القـــصیدة علـــى طـــرفین همـــا موقـــف الحبیـــب البطـــل الـــذي رفـــض بیـــع 
ــدروب یبحــث عــن مهرهــا، حتــى إذا كــاد  ــق فــي ال ــد انطل ــى دفــع مهرهــا، وق الأرض وأصــر عل

ومازالــت خدیجــة .. یــصل إلــى مــا یــصبو إلیــه إذا بقــاطع طریــق یقــضي برشاشــه علــى حلمــه
  .تنتظر

م نجــد خدیجــة تــسترجع هــذا المــشهد الــدرامي مخاطبــة اللیــل بــأن یحمــي لهــا بطلهــا وهــي ثــ
ــك مــع روح  ــد انــسجم ذل ــه مــن قبــل خدیجــة، وق ــالغ وحنــان وخــوف علی ــذلك عــن حــب ب تعبــر ب

  .النص

ــاً مــصوراً  ــة توظیفــاً فنی ــة، وموظف لقــد كانــت مــادة الحــوار مــستلهمة مــن واقــع الحیــاة الیومی
اذـهو . ن طبـائع الأصـوات المتحـاورة ومعبـراً عـن انفعالاتهـا وهمومهـالملامح الأزمة وكاشـفاً عـ

التـي تـشكل بنیـة درامیـة ) جنـدي یحلـم بالزنـابق البیـضاء(مـا نجـده فـي قـصیدة محمـود درویـش 
قائمــة علـــى الحـــوار بــین الـــشاعر وجنـــدي صــهیوني هُجـــر إلـــى أرض لیــست أرضـــه، وحولتـــه 

  :ر قائلاً العنصریة الصهیونیة إلى سفاح، فیحاوره الشاع

  ؟ضرلأاو: سألته
  اهقرعأ لا: قال 

  ولا أحس أنها جلدي ونبضي
  مثلما یقال في القصائد

  وفجأة ، رأیتها
  والجرائد.. والشارع.. كما أرى الحانوت 

  تحبها: سألته
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  حبي نزهة قصیرة: أجاب
  أو مغامرة.. أو كأس خمر

   من أجلها تموت-
لاك-    

  اصروكل ما یربطني بالأرض من أو 
  !محاضره.. مقالة نازیة

  قد علموني أن أحب حبها
  ولم أحس أن قلبها قلبي،

  ٤١ولم أشم العشب، والجذور، والغصون

ـــین اتجـــاه الأرض، النظـــرة  ـــدیالوج عـــن نظـــرتین مختلفت ـــشاعر مـــن خـــلال هـــذا ال كـــشف ال
 تخلـو الأولى هي نظرة سلبیة تصور نفسیة الجندي تجاه الأرض التي هاجر إلیها، وهـي نظـرة

مـــن معـــاني الحـــب والارتبـــاط، فلـــم یربطـــه بهـــا إلا مـــا زیـــف لـــه مـــن مقالـــة نازیـــة ، ومحاضـــرة 
صـهیونیة ، تعلمـه حـب هــذه الأرض دون أن یحـس بـأن قلبهـا قلبــه، فهـي علاقـة لیـست نابعــة 

فحبــه لهــا مــرتبط " قــد علمــوني أن أحــب حبهــا" مــن داخلــه بــل هــي مفروضــة علیــه مــن الخــارج
ف والتــــضلیل، فهـــو لیــــشم عــــشب هــــذه الأرض، ولا جــــذور أشــــجارها بحـــب قــــائم علــــى التزییــــ

كأصـحابها الأصــلیین، لــذلك فالــصلة الحقیقیــة معدومــة بینهمــا، ینظــر إلیهــا نظــرة عادیــة خالیــة 
مـن أیــة أحاســیس، ویراهــا كبقیــة الأشــیاء مثلمــا یــرى الحــانوت والــشارع والجریــدة وإحــساسه بهــا 

 یحبهـا حـب المـواطن الـذي یحـب وطنـه ویـستمیت كنزهة قصیرة أو كأس خمـر أو مغـامرة، ولا
في الدفاع عنه، أما النظرة الثانیة فهي تستحضر معها دلالة غائبة تجـسدت مـن خـلال صـورة 
جاءت على لـسان الجنـدي الـذي نفـى أن یكـون ارتباطـه بـالأرض مثـل ارتبـاط الـشاعر وتوحـده 

  ).لا أحس أنها جلدي ونبضي، مثلما یقال في القصائد( بها 

ذا فإن مادة الحوار قد اسـتلهمت مـن وقـائع الحیـاة الیومیـة، ووظفـت توظیفـاً فنیـاً قائمـاً كهو
  .على الحوار الرصین الملتحم بالحدث الذي یحمل بداخله طاقات درامیة هائلة
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وفي نص آخر یحاول محمود درویش مـن خـلال الـدیالوج الـذي أقامـه مـع نبـي مـن أنبیـاء 
 منـه اعترافـاً بجریمـة الیهـود بحـق الـشعب الفلـسطیني حیـث بني إسرائیل وهـو حبقـوق أن ینتـزع

  :یقول

  ولاه.. ولأ 
  أموجود هنا حبقوق؟

   نعم ، من أنت؟-
  أنا یاسیدي عربي

  وكانت لي ید تزرع
  تراباً سمّدته یداً، وعین أبي

  وكانت لي خطى وعباءة
  وعمامة ودفوف

  ..وكانت لي
  ! كفى یا بني-حبقوق(

  على قلبي حكایتكم
  ٤٢على قلبي سكاكین

یــصور لنـــا الــشاعر خـــلال الأســطر الـــسابقة عــن طریـــق الحــوار الـــداخلي معانــاة الـــشعب 
الفلـــسطیني وآلامــــه ، واســـتطاع أن ینتــــزع مـــن حبقــــوق اعترفـــاً بجریمــــة الیهـــود ضــــد الــــشعب 
ـــدانیین فـــي زمنـــه، ومثـــل هـــذا  الفلـــسطیني ، لأن حبقـــوق وشـــعبه عـــانوا نفـــس المعانـــاة مـــن الكل

ىــلع –علــى قلبــي حكــایتكم :"  والتعــاطف الــذي أبــداه حبقــوق فــي حـواره مــع الــشاعرالاعتـراف  
أراد الــشاعر مـن وراءه أن یــضرب العــدو الــصهیوني بـسلاحه الــذي یحــارب بــه " قلبـي ســكاكین

الشعب الفلسطیني ، سلاح الدعایـة واسـتعطاف العـالم ، ویقـول لهـم أن مـا تفعلونـه بنـا هـو مـا 
  . انتصرتهم بعد كل هذا الظلم، فإننا لابد بعد ظلمكم منتصرونبكیتم منه قبل قرون، فإذا

  :ثم یكمل الشاعر حواره في تعلیق واضح منه، على كلام حبقوق، حیث یقول

  دعوني أكمل الإنشاد
  فإن هدیة الأجداد للأحفاد
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  "فاحصدوا.. زرعنا" 
  والصوت یأتینا من السماء

  یغرق الصحراء بالمطر
  ٤٣!ویخصب عاقر الشجر

ویوجه الشاعر حواره إلى العـدو الـصهیوني موضـحاً لـه أن الجـزاء مـن جـنس العمـل، ومـا 
  .علیكم إلا أن تنتظروا نهایة الكلدانیین الظالمین نفسها

وتنهض القصیدة علـى تقنیـة الـدیالوج الـدرامي الـذي یـشكل عنـصراً مهمـاً فـي الكـشف عـن 
ؤى مختلفـة ، تتبلـور مـن خلالهـا طبیعة الأصوات المتحـاورة بمـا تتـضمن مـن وجهـات نظـر ور 

العلاقــة التقابلیــة التــضادیة القائمــة علــى جدلیــة الحــوار بــین شخــصیتین رمــزیتین فیهــا قــدر مــن 
الالتقــاء والتباعــد، وهنـــا یأخــذ الحــوار أهمیتـــه فــي الكــشف عـــن عمــق الفكــرة التـــي تــوحي بهـــا 

ــك مــن خــلا ــد اتــضح ذل ل أســلوب القــصیدة و، وهــي أن الــصراع الــصهیوني صــراع وجــود، وق
الحــوار ورؤى المتحــاورین الــذین تركــا المجــال مفتوحــاً أمــام المتلقــي للمــشاركة فــي فهــم الحــوار 

  .وإدراك حسه الرمزي

ویصور الحوار الذي أدارته فـدوى طوقـان العلاقـة بـین الفلـسطیني ووطنـه حینمـا اسـتدعت 
  :ولشخصیتي عنتر وعبلة، وأدارت بینهما حواراً كشف عن صعوبة اللقاء حیث تق

  )عنترة العبسيّ ینادي من خلف السور(
  ! یا عبل تزوجك الغرباء وإني العاشق :عنترة
  ! لا ترفع صوتك یا عنتر ویلي ویلي :عبل
  .أنا ابن العمّ وعرق العین : عنترة
  )یا ویلي عنتر مختبئ في أجفاني ( : عبل

  . یراك الجند .. یسمعك الجند 
   یا عبل دعیني أطعم من:عنترة

  عینین دعینيزیتون ال
  لا تقصیني عن زیتونك لا تقصیني
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  ! طرقات الجند على بابي ویلي ویلي :عبل
  یا عبلة یا سیدة الحزن خذي زهرة قلبي:عنترة

  الحمراء
  صونیها أیتها العذراء

  ! الجند على بابي ویلاه :عبل
  ! خبئ رأسك -

  !خبئ صوتك 
  وبنو عبسٍ طعنوا ظهري

  في لیلة غدر ظلماء
  !Open the Door: أصوات الجند

Ouvre La Porte                   
  ! إت هادیلیت حافت
  ! بابحافت

  بكل لغات الأرض على بابي یتلاطمو : عبل
  صوت الجند

   یا عبلة اني :عنترة
  ٤٤ ! یا ویلي :عبل

استطاعت الشاعرة مـن خـلال حوارهـا الخـارجي أن تجـسد الـصراع القـائم بـین الفلـسطینیین 
ور مشهداً درامیاً یكاد یتكرر یومیاً وهو اقتحام جنود الاحتلال للمنـاطق وجنود الاحتلال، وتص

ــد اســتطاعت الــشاعرة مــن خــلال مــا  ــا عــن الفــدائیین، وق الفلــسطینیة، ومــداهمتهم للمنــازل بحثً
أقامته بین هـاتین الشخـصیتین مـن حـوار أن تعبـر عـن حالـة هـذه المواطنـة وتـصور مـشاعرها 

وقلقهــا علــى سـلامة الفــدائي ویعكــس مآســي الاحــتلال، ویحــرك وانفعالاتهـا بــشكل یبــرز خوفهــا 
الغــضب الــوطني لــدى المتلقــي، وتجعلــه یتفاعــل مــع الموقــف ویعــیش الحــدث بكــل انفعالاتــه 

  .وتوتراته

وقـــد حققـــت الـــشاعرة إبـــراز الـــصراع عـــن طریـــق اعتمادهـــا علـــى التـــداعیات النفـــسیة التـــي 
ألوفة، وجعلتها نابـضة بالحركـة والحیویـة ، وضعت المأساة في بنیة درامیة تخطت النمطیة الم
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وعملت على نمو البناء الفنـي نمـواً وجـدانیاً وفكریـاً وجمالیـاً بمـا یتناسـب مـع تطـورات الحـالات 
  .الانفعالیة والتجارب الشعریة

ــره  ــاً ، حــول إدعــاءات العــدو وتزوی ــان حــواراً مكثف ــا فــدوى طوق ــدم لن وفــي قــصیدة أخــرى تق
  :اریخیة، تقول الشاعر لراكب جمعتها به طائرةللحقیقة الجغرافیة والت

بكا   طقس غریب: رلا
  وسماؤنا أبدا ضبابیة

  من أین أسبانیة؟
  من الأردن..كلا أنا من : الشاعرة
بكا    مهفأ لا.. عفواً من الأردن : رلا
  أنا من روابي القدس: الشاعرة

  وطن السنا والشمس
بكا   یا عرفت، إذن یهودیة: رلا

  )یا طلقة أهوت على كبدي: ( الشاعرة

أســهم الحــوار الخــارجي الــذي أدارتــه الــشاعرة فــي نمــو الحركــة الداخلیــة للقــصیدة، وكــان 
عنصراً أساسیاً في بنائهـا، إذ جعلـت منـه عـصب القـصیدة ومرتكزهـا الأساسـي ومحورهـا الـذي 

تثمرت تتنــامى مــن خلالــه، وأثرتــه بفــیض مــن التــدفق والحــرارة فأصــبح یمــوج بالحیویــة، وقــد اســ
الشاعرة الحوار لتجسید الفكرة الأساسیة في القصیدة وهي جهل الرأي العام والغربي علـى وجـه 

  .الخصوص بتاریخ فلسطین وجغرافیتها

فقــد بــدأ الحــوار بــسؤال الإنجلیــزي المــضَلَل بالــدعاوى الــصهیونیة الــشاعرة عــن هویتهــا ، 
یعرف الأردن، كما أنه لم یعـرف بـأن فأجابته بأنها من الأردن، ولكن الجهل هذا الإنجلیزي لم 

ـــدس وهـــذا بـــسبب الدعایـــة  ـــدس للفلـــسطینیین، وذلـــك عنـــدما ذكـــرت الـــشاعرة بأنهـــا مـــن الق الق
  .الصهیونیة التي تدعي أن القدس عاصمة إسرائیل

ثم تقطع الشاعرة الحوار بلحظات صمت ومرارة من هـول المفاجـأة ورفـض هـذا الاسـتنتاج 
عایة الصهیونیة في جعلـه یعـیش فـي جهـل وضـباب، فلـم تعـد من هذا الغربي الذي نجحت الد
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 وتخــتم قــصیدتها بإعــادة - علــى حــد تعبیــر الــشاعرة-عیونــه إلا مــا یریــد لهــا الــصهاینة أن تــراه
ذكــر الـــضباب، وكیــف فعـــل فعلـــه فــي طمـــس الحقـــائق التــي تعمـــل علـــى محــو معـــالم الهویـــة 

  :الفلسطینیة حیث تقول

  كیف تعلمه؟: هیهات 
   والدخان في بلادكمهنا الضفاف

  ویطمس الضیاء.. یلفلف الأشیاء
  ٤٥فلا ترى العیون غیر ما یراد للعیون أن تراه

ــى بعــض  ــة معتمــدة عل ــدعاوي الباطل ــك ال ــرد علــى تل ــشاعرة بهــذا المقطــع فــي ال وتكتفــي ال
ــوم، كمــا غطــت رؤیتــه  ــك الــبلاد التــي غطــت ســماءها الغی المــشاهد التــي عرضــتها لطبیعــة تل

  . والزیف فلم تعد ترى عیونه إلا ما یرید الصهاینة أن تراهبضباب الظلم

قـــام الحـــوار الخـــارجي بتـــصویر الأبعـــاد " مأســـاة الـــدب مــراد" وفــي قـــصیدة معـــین بسیـــسو 
النفـسیة والاجتماعیـة والجــسمیة للشخـصیات محــور هـذه القـصیدة، وقــد نـتج عــن الحـوار مــوت 

قین التــي تعمــل علـى الإطاحــة بالــشرفاء البطـل وإعدامــه رغــم براءتـه، ووراء ذلــك جماعــة المنـاف
  :وإزاحتهم عن طریق النضال، حیث یقول

  ضبطت في حوزته أنیاب ومخالب: الجوقة
                   الدم فوق النار
                   الدم فوق الناب

                  والدم فوق المخالب
                  والدم فوق الكرباج

  اسمك؟: المحقق
   مراد-بدلا: بدلا

  عمرك؟: المحقق 
  خمسة أعوام: بدلا

  مهنتك: المحقق
  مهرج: بدلا 
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                  في السیرك
  في السیرك المفتوح

  أنت القاتل: المحقق
  ؟..أنا: بدلا

 بأنه قاتـل وتـشهد بـذلك زوراً - التي تحیط بالحكام وتحرضهم على الجماهیر-تتهم الجوقة
 أدلــة باطلـة علــى هـذه الجریمــة فـي محاولــة لإدانـة الــدب مـراد، ثــم نجـده یحــدث وبهتانـاً، وتقـدم

  :نفسه متألماً من هذا الوضع، وكلما شدد المحقق علیه زاد ألمه حیث یقول

  كنت أجوع وأعطش
  حین یجيء إلي
  یشكو لي فقره

  ویحدثني عن أطفاله
  كنت أقول له خذ لبني
  أعط اللبن لأحفادك 

  :عن نفسه، وأنه لم یقم بعمل القتل، فیقولثم یتحدث الدب   
  كان یقدم عسله
  كان یقدم لبنه

  كي یسمع ضحكة طفل
  لكن من منكم سوف یصدقني

  لا أحد منكم

إن المؤامرة التي حاكاها أفـراد الجوقـة لا تقـل عـن العـدو، وقـد تمثلـت عناصـر الجوقـة فـي 
  ).مراد(ط المؤامرة حول الدب الكلب والذئب والفیل والأسد الذین حاولا أن یلفوا خیو 

ویدرك مراد أنه لا مفر من قتله، وهو یرى خیوط المؤامرة والحسد تلتف من حولـه، فیقـول 
  :متحدثاً عن مأساته

  أنا أعلم أني سأموت
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  ٤٦مشط رصاص ینتظر الدب مراد

 وهكذا نجد الحوار الخارجي في هذه القصیدة قد قام بتصویر الأبعـاد النفـسیة والاجتماعیـة
للشخصیات محور هـذه القـصیدة، التـي أدار مـن خلالهـا حـواراً بـین إرادتـین حاولـت كـل واحـدة 

  .أن تنتصر لنفسها وتهزم الثانیة

وقــد أبــرز البنــاء الــدرامي جدلیــة الــصراع بــین الأصــوات المتــصارعة والكــشف عــن طبــائع 
فـسیة، وهـذا الأحداث ونمو المشاعر لدى المتحاورین وكشف في الوقـت نفـسه عـن صـفاتهم الن

بأن الحوار أداة تعمل على تقـدیم الحـدث الـدرامي إلـى الجمهـور :" ما دفع أحد النقاد إلى القول
  ٤٧"دون وسیط لتصویر صراع بین إرادتین تحاول كل منهما كسر الأخرى وهزیمتها

إن الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي قـد عمـق الـصراع فـي القـصیدة الفلـسطینیة الحداثیـة، 
  .ن قدرها فنیاً، ووسع دائرة التعبیر عن ألوان النضال الفلسطینيوأعلى م

  
  ":المونتاج" الأسلوب السینمائي في القصیدة 

المونتــاج تقانــة مــن التقانــات الحدیثــة التــي اعتمــدها كثیــر مــن شــعراء الحداثــة، وهــي تقانــة 
 نتیجـة تعاقـب الـصور علـى نحـو خـاص مـستهدفاً " مستعارة من منجزات الفن السینمائي، وهو 

  ٤٨"عاطفیة معینة

فالأسلوب المونتاجي ذو طابع اختزالي یمر على الموقف والأحداث مروراً سـریعاً، بـصورة 
ىـلع -مكثفة وموحیـة، ویعمـد المبـدع فیـه إلـى اقتطـاع مـشاهد متنـاثرة مـن المواقـف والأحـداث  

لالیــة،  ودمجهــا ضـمن منــاخ فنــي ونفــسي موحـد، یــنهض بقیمتهــا الد-اخـتلاف زمانهــا ومكانهــا
ویمنحهـــا آفاقـــاً إیحائیـــة متجـــددة، وهـــذا شـــبیه بـــدمج المخـــرج الـــسینمائي لمـــشاهد مـــن الأبـــیض 

، ولـیس ضـروریاً ٤٩والأسود فـي سـیاق فـیلم ملـون حیـث یكـون تغییـر الـضوء فیـه إشـارة للـدمج
أن تكـون مرجعیــة التــشكیل المونتــاجي مــن واقــع حیــاة المبــدع، فقــد یتكــون مــن مواقــف متــشتتة 

بدع أو قرأ عنها، أو سمع بها، واتخذ نحوها موقفاً معیناً، واختزنها فـي نفـسه، وهـذا مر بها الم
یوحي بقیام المونتاج على أساس اللقطة الدرامیة الخاطفة، واللمحـة الدلالیـة المكثقـة التـي تفـتح 
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ـــة ، عـــن الأحـــداث  ـــة مكثف ـــي بخلاصـــة معرفی ـــي واســـع، وتمـــد المتلق ـــضاء دلال ـــى ف ـــنص عل ال
  .تاوالمواقف والشخصی

ـــى الحـــذف  ـــي إل ـــي الاختزال ـــشكیل الفن ـــوع مـــن الت ـــق هـــذا الن ـــدع مـــن أجـــل تحقی ویلجـــأ المب
والإســـقاط، والإشــــارة والتلمـــیح ، وتجنــــب التفاصـــیل الزائــــدة، وتجـــاوز الإغــــراق فـــي الجزئیــــات 
والتسلــسل التـــاریخي، واعتمــاد الإشـــارات الــسریعة، وهـــذا یقلـــص زمــن الـــسرد ویزیــد مـــن وتیـــرة 

  .التفكیر الدرامي

المونتاج یعمل علـى كـسر زمـن الـسرد، بـشكل تـصبح فیـه المواقـف والأحـداث لا تخـضع ف
ـــدع ، وأســـالیبه  ـــق رؤیـــة المب ـــاطع وتتـــزامن وف ـــاریخي والمنطقـــي للأشـــیاء، بـــل تتق ـــسل الت للتسل
الدرامیــة ، كالتقــدیم والتــأخیر والإخفــاء والإظهــار، والــبطء والإســراع، التــي تخلــق فــضاءً درامیــاً 

الإیحاء، یتمكن من عـیش الحاضـر الـراهن، والارتـداد إلـى الماضـي والنهـل مـن یتسم بالكثافة و 
یعـد تلوینـاً إیقاعیـاً ینتقـل بالقـارئ بـین " معینه، والامتداد نحو المستقبل لاستشراف آفاقـه، وهـذا 

معان متنوعة في محیط الفكرة الأساسیة ، فیستثیر فینا ملكتي التفكیر والـشعور لنفكـر ونـشعر 
واستثارة هاتین الملكتین توحیان بنهـوض القـصیدة علـى الفعـل والحركـة اللـذین  ٥٠في آن واحد

ــا بطبیعــة اللقطــات والمــشاهد المونتاجیــة، یثیــر  یــضفیان علــى آلیــة الإبــداع إیقاعــاً درامیــاً موحیً
  .اهتمام المتلقي لمتابعة نقلاتها الإیحائیة

د ولقطـات فنیـة متتابعـة وقد استفاد محمود درویـش مـن الأسـلوب المونتـاجي، فرسـم مـشاه
  :تقسم بالحركة والتكثیف ، حیث یقول

  وداعب الجریدة المطویة.. أصلح من جلسته
  :وقال لي كأنه یُسمعني أغنیة

  كخیمة هوى على الحصى
  وعانق الكواكب المحطمة

  وكان على جبینه الواسع تاجٌ من دم
  ٥١وصدره بدون أوسمة
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البـصریة والـسمعیة والـشمیة والذوقیـة : صور الحـسیةفقد اعتمد التشكیل المونتاجي علـى الـ
ـــصریة متعـــددة ـــي أشـــكال ب ـــي صـــورة واحـــدة نتحســـسها ف إصـــلاح " واللمـــسیة، وجمـــع بینهمـــا ف

الجلسة، الجریدة المطویة، الخیمة ، السقوط، علـى الحـصى ، الكواكـب المحطمـة، التـاج علـى 
، والـصورة "  علـى الحـصى صـوت الـسقوط- أغنیـة-القـول" ، والصورة الـسمعیة فـي .."الجبین

هــــذا التكثیــــف فــــي اللقطــــات المونتاجیــــة التــــي تــــشاكل عمــــل " مداعبــــة الجریــــدة" اللمــــسیة فــــي
ــة ، وتــصویر للمواقــف بلغــة شــعریة  ــال للرؤی ــاع وحركــة وانتق الــسینمائي ومــا تــوحي بــه مــن إیق

ىـلع تنطوي على حمولات معرفیة ذات أبعاد دلالیة وجمالیة تتناغم مع طبیعة الحدث وتعمـل 
  .تصاعد الحس الدرامي وتوسیع ظلاله داخل النص

كما استثمر محمود درویش هذا الأسلوب الـسینمائي فـي الارتـداد إلـى الماضـي واسـترجاع 
ــة العلاقــة النفــسیة التــي تــربط  ــى المــستقبل واستــشراف آفاقــه، وإبــراز حقیق ــه والامتــداد إل ذكریات

حیــث )  یــشرب القهــوة فــي الكافتیریــاســرحان( الإنــسان الفلــسطیني بأرضــه، وذلــك فــي قــصیدته
  :یقول

  وراحة البن جغرافیا
  ورائحة البن ید

  ویأخذ.. ورائحة البن صوت ینادي
  )ذات یوم یعود(ورائحة البن صوت ومئذنة 

  ورائحة البن ناي تزغرد فیه میاه المزاریب ینكمش
  ٥٢الماء یوماً ویبقى الصدى

اسل مدركات الحواس وتبادل صـفاتها ، وكـسر فقد اعتمد هذا الأسلوب المونتاجي على تر 
زمــن الــسرد وفتحــه علــى مــاض قریــب لــه شــذاه فــي وجــدان الــشاعر، وحاضــر عــاش مأســاته، 
ومستقبل استشراف آفاقه، مكنه ذلـك مـن إبـداع صـور فنیـة ذات أبعـاد درامیـة تتـسم بالتنـاغم ، 

لتــي تمثــل حــافزًا قویـــاً وتتمحــور حــول بــؤرة دلالیــة تـــشكل مجــالاً واســعاً لاســتدعاء الـــذكریات ا
  .لتغلب الشاعر على مآسي الحاضر والتطلع إلى مستقبل أفضل

فهــذه اللقطــات المونتاجیــة التجریدیــة توضــح علاقــة ســرحان بأرضــه ، وهــي علاقــة نفــسیة 
ــه بأرضــه وانــشداده نحوهــا ، فهــذه الــصور  ــذاكرة تــوحي بتعلق قائمــة علــى صــور محفــورة فــي ال



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)٩٧(  
 

"  هـذا النحــو الغریــب، وذلــك أنهـا تــصدر عــن عاطفــة واحــدة، مؤتلفـة وإن كانــت متباعــدة علــى
فالـصور تتــداعى فــي ذهــن الـشاعر تــداعیاً، مركــزه التــأثر الوجـداني الــسائد، وهــذا مــا یمكــن أن 
نسمیه تبكّر العواطف، ومن ثم یتبین لنا أن التداعي لا یعتمد على ما بـین الأفكـار مـن تـشابه 

  ٥٣"تجاوب وتناظراعتماده على ما بین حالات الشعور من 

وینقـل محمــود درویـش مــا یجــول بخـاطر ســرحان الــذي كـان قــد اغتــال كینـدي فــي أعقــاب 
تــصریح لــه أدلــى بــه فــي حــشد صــهیوني مــن صــور وتــداعیات یمكــن أن نلمــسها علــى النحــو 

  :التالي

فالــشاعر فــي هـــذه الــصور الفنیـــة لا یــشعر المتلقــي بأنـــه أمــام قـــضایا ومواقــف وأحـــداث  
زمنیاً، بـل أمـام لقطـات ومـشاهد فنیـة یغلـب علیهـا الطـابع المونتـاجي، فـالقهوة فـي مرتبة ترتیباً 

مفهـوم سـرحان رمــز وأداة یـستدعي بهــا سـرحان ذكریـات مختلفــة ، فرائحـة الــبن جغرافیـا، لأنهــا 
  .تذكره بوطنه فلسطین، فهذا الوطن له حدوده الجغرافیة

تستدعي صـوت فلـسطین الـذي قـام ، لأن رائحة البن " ویأخذ.. رائحة البن صوت ینادي" 
وراحئة البن ناي تزغرد فیه میاه المزاریـب یـنكمش " ، بإحضارها وتقدیمها للجالسین في المقهى

فهو یسترجع في ذاكرته صوت میاه المزاریب فـي بلدتـه التـي تركهـا " الماء یوماً ویبقى الصدى
  .منذ طفولته ، حین ذهب الماء وظل الصدى یصرخ به وینادیه
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ومــن قــصائد محمــود درویــش التــي اســتثمر فیهــا الأســلوب الــسینمائي أیــضاً، والتــي هــي 
ــــه  ــــشاعر بتجربت ــــذي یعیــــشه ال عبــــارة عــــن مقتطفــــات مــــستوحاة مــــن صــــمیم الواقــــع الحــــي، ال

  :وإحساسه، حیث یقول

  :بیروت فجرا
  یطلق البحر الرصاص على النوافذ ، یفتح أغنیةً 

  یموت من لا. یّر جارنا رف الحمام إلى الدخانمبكرة یط
  یستطیع الركض في الطرقات، قلبي قطعة من برتقال
  یابس، أهدي إلى جاري الجریدة كي یفتش عن أقاربه

  أمشي لأبحث عن كنوز الماء في قبو البنایة.. أعزیه غداً 
  ٥٤أشتهى جسداً یضيء البار والغابات

 هذه اللقطات المونتاجیة السریعة أن یعیـد صـیاغة لقد استطاع محمود درویش عن طریق
  .المواقف والأحداث بصورة أكثر كثافة وحیویة تمس شغاف القلب درامیتها الإیحائیة

صوت ینادي 
 ویأخذ

صوت 
 ومئذنة

ناي 
 تزغرد

 الصدق جغرافیا  ید

  رائحة البن
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فـــإطلاق الرصـــاص ، وغنـــاء العـــصفور، وتطییـــر رف الحمـــام ، الـــدخان، والـــركض فــــي 
لمـــشاهد الیومیـــة كلهـــا مقتطفـــات مـــن ا.. الطرقـــات ، والجریـــدة، وكنـــوز المـــاء فـــي قبـــو البنایـــة

المخترقــة بالمجــاز، بحیــث تكــون بعیــدة عــن الــضبابیة وقریــب مــن ذات المتلقــي، وتتــشكل هــذه 
اللقطات الفنیة في حركة مونتاجیـة سـریعة تتـسم بالكثافـة والإیحـاء وتختـزل المواقـف والأحـداث 
في مشاهد بانورامیـة مختلـف الزمـان والمكـان، یجمعهـا إطـار موضـوعي ونفـسي موحـد یكـسب 

لعمل الفني الحیویـة والدینامیـة ویمنحـه دفقـاً دلالیـاً وجمالیـاً یخرجـه مـن محدودیتـه نحـو فـضاء ا
  .إیحائي واسع

وإذ یلحـــق المبـــدع الـــصورة بالـــصورة علـــى نهــــج المونتـــاج الـــسینمائي فإنـــه یحقـــق غایتــــه 
البنائیة، وقد نجح الـشاعر الفلـسطیني فـي هـذا المجـال، ومـن ذلـك مـا نجـده عنـد فـدوى طوقـان 

، حیـث رسـمت مـشاهد ولقطــات فنیـة متتابعـة تتـسم بالحركــة ) شـهداء الانتفاضــة(ي قـصیدتهاـف
  :والتكثیف، وذلك في قولها

  هجم الموت وشرع فیهم منجله
  في وجه الموت انتصبوا

  أجمل من غابات النخل وأجمل من غلات القمح وأجمل من إشراق
  الصبح

  أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار
  نفروا.. وثبوا.. تفضواان

  انتشروا في الساحة حزمة نار
  وأضاءوا.. سطعوا..اشتعلوا 

  ٥٥في منتصف الدرب وغابوا

ــة  عبــرت الــشاعرة مــن خــلال أســلوب المونتــاج الــسینمائي عــن صــمود المنتفــضین أمــام آل
الــدمار الـــصهیوني، وشـــموخهم فـــي وجهـــه بكـــل قـــوة وشـــجاعة، وقـــد ظهـــر ذلـــك فـــي اللقطـــات 

یة المكثفة التي صورت من خلالها أحداث الانتفاضة، وصاغت مواقفها صـیاغة فنیـة المونتاج
ـــك  ـــة، وذل ـــة الموحی ـــسریعة واللمحـــة الخاطف ـــى الإشـــارة ال ـــرة قائمـــة عل ـــة مثی ضـــمن حبكـــة درامی
ــابع الحركــي ضــمن نــبض  ــى التت ــدل عل ــة تأخــذ ســمة الماضــي، وت باســتخدامها وحــدات خطابی
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 - اشـتعلوا- انتـشروا- نفـروا- وثبـوا-انتـصبوا(قـف تمثـل إیقاعي سریع یتناسب مع طبیعـة المو 
، و یعمـل علـى تــسریع وتیـرة الأحــداث وكـسر حـدة الــزمن ممـا یزیــد ) غــابوا- أضـاءوا-سـطعوا

من وتیرة الفعـل الـدرامي، ویتـیح المجـال أمـام المتلقـي لتـصور المواقـف والأحـداث التـي یتحـرك 
  .فیها الفعل الدرامي

 القاسـم مـن اسـتخدامه لأسـلوب المونتـاج ومـا یـوحي بـه مـن ومن ذلك ما نجده عند سـمیح
إیقاع وحركة وانتقال للرؤیة، وتصویر للمواقف بلغة شعریة تنطوي على حمـولات معرفیـة ذات 
أبعاد دلالیة وجمالیة تتنـاغم مـع طبیعـة الحـدث، وتعمـل علـى تـصاعد الحـس الـدرامي وتوسـیع 

  :ظلاله داخل النص ، حیث یقول

  أمشي.. منتصب القامة
  أمشي.. مرفوع الهامة

  في كفي قصفة زیتون وحمامة
  نعشي.. وعلى كتفي
  وأنا أمشي

  قلبي قمر أحمر
  قلبي بستان

  !فیه العوسج، فیه الریحان
  سماء تمطر.. شفتاي

  !ناراً حیناً حباً أحیاناً 
  أمشي.. وأنا أمشي

  مرفوع الهامة.. منتصب القامة 
  في كفي قصفة زیتون  وحمامة

  ٥٦نعشي.. وعلى كتفي 

ـــث قـــدم مجوعـــة مـــن اللقطـــات  فقـــد اتخـــذ الـــشاعر صـــورة حیـــة للمناضـــل الفلـــسطیني، حی
المونتاجیـة التـي نـسج منهـا خیـوط بنائـه المونتـاجي، وصـاغ مواقفـه صـیاغة فنیـة ضـمن حبكـة 
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درامیة مكثفة ومثیرة قائمة على الإشـارة الـسریعة، فالمناضـل یمـشي فـي خـیلاء وكبریـاء بدلالـة 
  .تصاب القامة، ورفع الهامة التي تخفي في طیاتها الأنفة والعزةان

ثم تجيء لقطة أخـرى وهـي أن المناضـل یحمـل رمـز الـسلام غـصن الزیتـون بكـف، ورمـز 
ــة أنــه یــضحي فــي  ــاً بدلال ــه قمــراً أحمــر دموی ــد غــدا قلب التحــدي والثــورة حتــى المــوت الكفــن، فق

ــارًا بعــض الأحــایین بــستاناً وارفــاً یظلــل مــن یطلــب ال فــيء والراحــة ، وشــفتاه تمطــران غــضباً ون
حارقـــة علـــى مـــن یـــستحق ذلـــك مـــن الأعـــداء، وتمطـــران حبـــاً ورخـــاء فـــي أحیـــان أخـــرى، هـــذه 
ــرة الأحــداث، كمــا أنهــا أتاحــت المجــال أمــام المتلقــي لتــصور  اللقطــات عملــت علــى تــسریع وتی

ـــراغ المـــ ـــر، مـــن خـــلال الف ـــصاد فـــي التعبی ـــي المواقـــف والأحـــداث، وذلـــك بالاقت نقط الموجـــود ف
  .الانفعال

لقـد اسـتطاع الأسـلوب الـسینمائي أن یعیـد صـیاغة المواقـف والأحـداث بـصورة أكثـر كثافـة 
  .وحیویة

" التقانـات الدرامیـة فـي الـشعر الفلـسطیني الحـداثي"  حاولنا في الدراسة الموسـومة بــ وأخیراً 
ــد وكیــف اســتطاعت القــصیدة الف ــاء الجدی ــة أن إلقــاء الــضوء علــى عناصــر البن لــسطینیة الحدیث

ــة القــصیدة لتــسایر الظــروف  ــة تــسهم فــي تكــوین بنی ــستفید مــن هــذه العناصــر كــأدوات تعبیری ت
ـــصیبها التطـــور كغیرهـــا مـــن  ـــصیدة كـــائن حـــي ی ـــت أن الق ـــشعب الفلـــسطیني وتثب المأســـاویة لل

ــة  ــة ، وخلقــت . الأجنــاس الأدبی ــة تجــاوزت الــشكل المــوروث للبنی فالقــصیدة الفلــسطینیة الحداثی
وقـد عمـد الـشاعر . نى جدیدة قائمة على أساس الإفادة مـن منجـزات الفنـون والأنـواع الأدبیـة ب

الفلسطیني لخلق هذه الأشكال البنائیة لتتناغم مـع مـستوى التطـور الفكـري والحـضاري مـستفیداً 
. من خبراته المعرفیة وقراءاته لكثیر من الآداب ومحاكاته للأبنیة المعماریـة للقـصائد العالمیـة 

فهجر الشاعر الفلسطیني المباشرة والتقریریة وعمد إلى إدخال أبنیـة جدیـدة علـى القـصیدة مثـل 
البنــاء الــسردي والحــوار علــى المــستویین الــداخلي والخــارجي والأســلوب الــسینمائي التــي مكنتــه 

إن هـذه الأشـكال البنائیـة . من تقدیم مفاهیم وتصورات درامیة تتناسب مـع مـستجدات العـصر 
ثـة اســتوعبت همـوم الــشاعر الفلـسطیني وقــضایاه ، وفتحـت المجــال أمامـه للتعبیــر بحریــة الحدی

عـن أفكـاره وانفعالاتــه وتجاربـه كمـا جعــل القـصیدة الفلــسطینیة تـدخل فـي علاقــات تناصـیة مــع 
غیرهـا مــن الفنــون والأنــواع الأدبیــة الأخــرى ، الأمـر الــذي أدى إلــى إثــراء القــصیدة الفلــسطینیة 
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تهـــا وتنویـــع مـــستویاتها الأدائیـــة وقواهـــا التعبیریـــة ، وأمـــدتها بآفـــاق دلالیـــة ثریـــة وتوســـیع إمكانا
. وانتقلـت بهــا مـن حالتهــا الـسطحیة والوصــفیة إلــى حالـة أكثــر عمقـاً وتــأملاً فـي حقیقــة الــنص 

ولقـد سـعى الـشاعر الفلـسطیني مـن وراء هـذا الانفتـاح الحاصـل بـین الأجنـاس الأدبیـة والأنـواع 
ــاطق أكثــر كثافــة وشــمولاً الفنیــة الخــروج ب ــة والــدخول إلــى من تجاربــه مــن ضــیق الذاتیــة والغنائی

تكــسب تجاربـــه بعـــداً موضــوعیاً وعمقـــاً درامیـــاً وتعمــل علـــى اســـتیعاب متغیــرات الحیـــاة وبلـــورة 
  .متناقضاتها

  
  :الحواشي والهوامش

ة،  قـــضایاه وظــــواهره الفنیـــة والمعنویــــ-عـــز الـــدین إســــماعیل ، الـــشعر العربــــي المعاصـــر. ١
  .١٩٩٤/٢٤٣، ٥ القاهرة، ط–المكتبة الأكادیمیة 

ـــــي ، دار الآفـــــاق . ٢ ـــــة فـــــي الإبـــــداع الأدب ، ٣ بیـــــروت، ط-صـــــلاح فـــــضل، مـــــنهج الواقعی
  ١٤٩/م١٩٨٦

ـــــــب التجـــــــاري للطباعـــــــة . ٣ ـــــــروت، ط–انظر،میـــــــشال عاصـــــــي، الفـــــــن والأدب، المكت  ،٢ بی
١٩٧٠/١٤٦.  

 –ر البردونــي ، مكتبــة الــشباب  دراســة فــي شــع-محمــد محمــود رحومــة، الــدائرة والخــروج. ٤
  .١٩٩٣/٣٢مصر، 

انظـر، نظمـي محمـود بركـة، العناصـر الدرامیـة فـي القـصیدة الفلـسطینیة المعاصـر، رســالة . ٥
دكتـوراه غیــر مطبوعـة بإشــراف الأسـتاذ الــدكتور أحمــد كمـال زكــي والأسـتاذ الــدكتور مــصطفى 

  .١٩٩٧/٨ة العربیة، قسم اللغ- جامعة عین شمس، كلیة الآداب-عبد الشافي الشورى
ولیــد منیــر، جدلیــة اللغــة والحــدث فــي الــدراما الــشعریة المعاصــرة، الهیئــة المــصریة العامــة . ٦

  .١٩٩٧/٨ القاهرة، -للكتاب
ـــة، . ٧ صـــلاح فـــضل، أســـالیب الـــشعریة المعاصـــرة، الهیئـــة العامـــة لقـــصور الثقافـــة الجماهیری

١٩٩٦/٨٦.  
  .٢٤٥ /عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر. ٨
، ) ط.د( القـاهرة، - دراسـة ونقـد ، دار الفكـر العربـي–عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونـه . ٩
  ١١٣،)ت.د(



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)١٠٣(  
 

 مقاربات نقدیة في التناص والـرؤى والدلالـة ، المركـز -عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي. ١٠
  ١٩٩٠،٣٨ ١بیروت والدار البیضاء ،ط–الثقافة العربي 

  
 رســـالة –، العناصـــر الدرامیـــة فـــي القـــصیدة الفلـــسطینیة المعاصـــرة نظمـــي محمـــود بركـــة. ١١

  ٢١/دكتوراه 
  

 دراســة لمنــاهج النقــد الأدبــي فــي معالجــة فــن القــصة ، –الــسید إبــراهیم ، نظریــة الروایــة . ١٢
  .٩٩ /١٩٨٨ القاهرة،-دار قباء للطباعة 

  
ــى الینبــوع، شــؤون فلــسطین. ١٣ ــان ، ثــلاث خطــوات إل ، ٨یة ، عــدد فــوزي كــریم ، فــدوى طوق

  .٧٩/م١٩٧٢سنة 
  ١٩٧٥،٩٧، ٢بیروت، ط–رشا رشدي، فن القصة القصیرة ، دار العودة . ١٤
ــــشر . ١٥ ــــة للدراســــات والن ــــة ، المؤســــسة العربی ــــشعریة الكامل ــــان ، الأعمــــال ال –فــــدوى طوق

  .٥٤٦-١٩٩٣/٥٤٢ ، ١بیروت،ط
  ١٩٩٤/٥٨٣، ١١بیروت، ط-محمود درویش، دیوان محمود درویش، دار العودة. ١٦
عرف رفك-سمیح القاسم، الأعمال الكاملة، دار الهدى. ١٧   ١٩٩١/٣٥٧، ١فلسطین، ط/ 
  ٥٠٦ -٥٠١/ سمیح القاسم، الأعمال الكاملة. ١٨
  ٣٥٥/محمود درویش ، دیوان محمود درویش . ١٩
  ٩٣ت،. بیروت، د-توفیق زیاد، الأعمال الكاملة، ، دار العودة. ٢٠
ـــصورة الـــشعریة. ٢١ ـــشرى موســـى صـــالح، ال ـــي الحـــدیث ، المركـــز الثقـــافي ب  فـــي النقـــد العرب

  .١٩٩٤/١٦٦، ١ بیروت، ط-العربي
ـــد . ٢٢ زینـــب فرغلـــي حـــافظ، الخـــصائص الجمالیـــة والمـــستویات الدلالیـــة فـــي شـــعر أحمـــد عب

  .١٩٩٣/١٦٣المعطي حجازي، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العربیة ، جامعة المنیا، 
 مقارنـــات لـــشعریة الـــنص والعـــرض والنقـــد ، -حيعـــواد علـــي ، غوایـــة المتخیـــل المـــسر . ٢٣

  ٦٦-١٩٩٧/٦٥، ١ بیروت والدار البیضاء، ط-المركز الثقافي العربي
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ــان ناشــرون والــشركة المــصریة . ٢٤ انظــر نبیــل راغــب، موســوعة الإبــداع الأدبــي ، مكتبــة لبن
  .١٩٩٦/٣٧١، ١بیروت والقاهرة، ط–العالمیة للنشر لونجمان 

  ١٥٥-١٥٤/ ١٩٦٢، ٣بیروت، ط-وجدتها ، دار الآدابفدوى طوقان ، دیوان . ٢٥
  .٤٥٨ -٤٥٧/ فدوى طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة . ٢٦
  .١٩٦٠/٣٧٨، ١بیروت، ط-فدوى طوقان، دیوان أعطنا حباً ، دار الآداب. ٢٧
  .٢٩٤/عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر. ٢٨
ـــــ. ٢٩ ـــــوان ســـــأخرج مـــــن صـــــورتي ذات ی ، ١ عكـــــا، ط-وم، دار الأســـــوارســـــمیح القاســـــم، دی

٢٠٠٠/٥٦. 

  ١٨٣ - ١/١٨٢سمیح القاسم، الأعمال الكاملة . ٣٠
  .١٩٨٣/٢٨١بیروت، –أحمد دحبور، الأعمال الكاملة، دار العودة . ٣١
ـــــدوى طوقـــــان، شـــــؤون فلـــــسطینیة ، عـــــدد . ٣٢ ، ٣٦ممـــــدوح الـــــسكاف، رحلـــــة فـــــي عـــــالم ف

١٩٧٤/٩١.  
ةدوعلا محمود درویش ، الأعمال الكاملة، دار. ٣٣   .٤٣٦ -١٩٨٧/٤٣٢ بیروت ، – 
  ١٩٨٨/١٦٥عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي ، دار البشیر عمان، . ٣٤
انظــر إبــراهیم الــسعافین، أصــول الــدراما ونــشأتها فــي فلــسطین، فــصول ، المجلــد الثــاني، . ٣٥

  .١٩٨٢/١٩٣العدد الثالث، 
ــــــر العباســــــي ، . ٣٦ ــــــص فــــــي النث ــــــد االله التطــــــاوي، الجــــــدل والق ــــــة عب ــــــاهرة، –دار الثقاف  الق

١٩٨٨/١٥٦.  
، ١ دمـشق، ط-أكرم یوسف ، الفضاء المسرحي دراسة سیمیانیة ، ، دار مـشرف مغـرب. ٣٧

١٩٩٤،٧٣  
  ٥٨-٥٧سمیح القاسم، سأخرج من صورتي ذات یوم . ٣٨
  .٦٧-٦٦/سمیح القاسم، الأعمال الكاملة. ٣٩
  .٥٠/سمیح القاسم، الأعمال الكاملة. ٤٠
  .١٩٠-١٨٩/دیوان محمود درویش محمود درویش، . ٤١
  .١٥٨-١٥٧/محمود درویش ، دیوان محمود درویش. ٤٢
  .١٥٨/ محمود درویش ، دیوان محمود درویش. ٤٣
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  .٤٥٢-٤٥٢/فدوى طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة . ٤٤
  .٤١٤-٤١١/فدوى طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة . ٤٥
  .٤٧٨/ ١٩٨٧ بیروت ، –ةدوعلا راد معین بسیسو، الأعمال الشعریة الكاملة، . ٤٦
  .١٥٩/ عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي. ٤٧
جبــرا إبــراهیم جبــرا، مــن أوجــه الحداثــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر المونولــوج، المونتــاج . ٤٨

  .١٩٦٦/٦٠التضمین ، مجلة الآداب، العدد الثالث، السنة الرابعة عشرة ، 
  .١٩٩٨/٦٣ القاهرة ، -ى الزاویة الجدیدة ، دار قباءانظر صلاح فضل، عین النقد عل. ٤٩
ــــشعر الــــسیاسي . ٥٠ ــــي ال ــــدرامي ف ــــشكیل ال ــــاء الفنــــي والت ــــراهیم، البن ــــي إب ــــشیخ عل ــــراهیم ال إب

المعاصر، رسـالة ماجـستیر غیـر مطبوعـة ، إشـراف الـدكتور محمـد رحومـة، والأسـتاذ الـدكتور 
  .١٩٩٥/١٦٨سات العربیة، إبراهیم عبد الرحمن محمد ، جامعة المنیا، كلیة الدرا

  ١٩٨/ محمود درویش، دیوان محمود درویش. ٥١
  ٤٥٠/محمود درویش، دیوان محمود درویش . ٥٢
، ٣مــــصطفى ناصـــــف، الــــصورة الأدبیـــــة، دار الأنـــــدلس للطباعــــة والنـــــشر والتوزیـــــع، ط. ٥٣

٣٧-٣٦/ ١٩٨٣  
  ١٩٨٧/٥٤، ١٣بیروت، ط-محمود درویش، دیوان مدیح الظل العالي ، دار العودة. ٥٤
  ٥٤١/فدوى طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة . ٥٥
  .١٧٥-١٧٤/ ١٩٧٩ حیفا ، –سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم،منشورات عربدة . ٥٦
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  : المصادر والمراجع

إبـراهیم الـسعافین ، أصــول الـدراما ونـشأتها فــي فلـسطین ، مجلـة فــصول ، المجلـد الثــاني،  - ١
 .١٩٨٢العدد الثالث، 

لشیخ علي إبراهیم، البناء الفني والتشكیل الدرامي في الـشعر الـسیاسي المعاصـر، إبراهیم ا - ٢
 .١٩٩٣ جامعة المنیا، –رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العربیة 

 .١٩٨٣بیروت، –أحمد دحبور، الأعمال الكاملة، دار العودة  - ٣

، ١ دمـــشق، ط- دراســة ســـیمیائیة، دار مـــشرق مغـــرب-أكــرم یوســـف، الفـــضاء المـــسرحي - ٤
١٩٩٤. 

 -بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربـي الحـدیث، المركـز الثقـافي العربـي - ٥
 .١٩٩٤، ١بیروت، ط

جبرا إبراهیم جبرا ، من أوجه الحداثة فـي الـشعر العربـي المعاصـر ، مجلـة الآداب، العـدد  - ٦
 .١٩٦٦الثالث، السنة الرابعة عشرة 

 .١٩٧٥، ٢یروت، طب-رشا رشدي، فن القصة القصیرة ، دار العودة - ٧

ـــب فرغلـــي حـــافظ، الخـــصائص الجمالیـــة والمـــستویات الدلالیـــة فـــي شـــعر أحمـــد عبـــد  - ٨ زین
 .١٩٩٣ كلیة الدراسات العربیة ، جامعة المنیا، –المعطي حجازي، رسالة ماجستیر 

عرف رفك-سمیح القاسم، الأعمال الكاملة، دار الهدى - ٩  .١٩٩١، ١فلسطین، ط/ 

 .٢٠٠٠، ١ عكا، ط-ورتي ذات یوم، دار الأسوارسمیح القاسم، دیوان سأخرج من ص -١٠

 .١٩٧٩ حیفا ، –سمیح القاسم، دیوان سمیح القاسم،منشورات عربدة  -١١

 دراسـة لمنـاهج النقـد الأدبــي فـي معالجـة فـن القــصة ، –الـسید إبـراهیم ، نظریـة الروایــة  -١٢
 .١٩٨٨ القاهرة، -دار قباء للطباعة

العامــة لقــصور الثقافــة الجماهیریــة، صــلاح فــضل، أســالیب الــشعریة المعاصــرة، الهیئــة  -١٣
١٩٩٦. 

 .١٩٩٨ القاهرة ، -صلاح فضل، عین النقد الزاویة الجدیدة، دار قباء -١٤

 .١٩٨٨ عمان، -عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، دار البشیر -١٥



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر
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 مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، المركـز -عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي -١٦
 .١٩٩٠، ١بیروت والدار البیضاء، ط– الثقافي العربي

 .١٩٨٨ القاهرة، -عبد االله التطاوي، الجدل والقص في النثر العباسي، دار الثقافة -١٧

ــشعر العربــي المعاصــر -١٨  قــضایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة، -عــز الــدین إســماعیل ، ال
 .١٩٩٤، ٥ القاهرة، ط–المكتبة الأكادیمیة 

ط، . القـاهرة، د- دراسـة ونقـد ، دار الفكـر العربـي–عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونـه  -١٩
 .ت.د

ـــة المتخیـــل المـــسرحي -٢٠ ـــشعریة الـــنص والعـــرض والنقـــد، -عـــواد علـــي ، غوای  مقارنـــات ل
 .١٩٩٧، ١بیروت والدار البیضاء، ط-المركز الثقافي العربي

–فـــدوى طوقــــان ، الأعمـــال الــــشعریة الكاملـــة ، المؤســــسة العربیـــة للدراســــات والنــــشر  -٢١
 .١٩٩٣  ،١بیروت،ط

 .١٩٦٠، ١ بیروت، ط-فدوى طوقان ، دیوان أعطنا حباً ، دار الآداب -٢٢

 .١٩٦٢، ٣ بیروت، ط-فدوى طوقان ، دیوان وجدتها، دار الآداب -٢٣

 – دراسـة فـي شـعر البردونـي ، مكتبـة الـشباب -محمد محمود رحومـة، الـدائرة والخـروج -٢٤
 .١٩٩٣،٣٢مصر، 

  .١٩٨٧بیروت ،  –محمود درویش ، الأعمال الكاملة، دار العودة  -٢٥
 .١٩٩٤، ١١بیروت، ط-محمود درویش، دیوان محمود درویش، دار العودة -٢٦

 .١٩٨٧، ١٣بیروت، ط-محمود درویش، دیوان مدیح الظل العالي، دار العودة -٢٧

 .١٩٨٣، ٣مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة ، دار الأندلس للطباعة والنشر،ط -٢٨
 .١٩٨٧ بیروت، -معین بسیسو، الأعمال الكاملة، دار العودة -٢٩

 .١٩٧٠، ٢بیروت، ط–میشال عاصي، الفن والأدب، المكتب التجاري للطباعة  -٣٠

نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، مكتبـة لبنـان ناشـرون والـشركة المـصریة العالمیـة  -٣١
 .١٩٩٦، ١ بیروت والقاهرة، ط-للنشر لونجمان

ـــسطینیة المعاصـــر، ر  -٣٢ ـــي القـــصیدة الفل ســـالة نظمـــي محمـــود بركـــة، العناصـــر الدرامیـــة ف
  .١٩٩٧ جامعة عین شمس -دكتوارة، كلیة الآداب
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ولید منیر، جدلیة اللغة والحدث في الـدراما الـشعریة المعاصـرة، الهیئـة المـصریة العامـة  -٣٣
  .١٩٩٧ القاهرة ، -للكتاب

 


